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( ه ) اليقين في القران الكريم 


تقديم 


520000 العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وبعد: 
فيسر الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه "تبيان" أن تقدم 
لكم اصدارها رقم )4١(‏ ضمن سلسلة البحوث العلمية المحكمة » وهو بعنوان 
(اليقين في القرآن الكريم) للدكتورة: وفاء بنت عبدالله الزعاقي الأستاذ المشارك 
في قسم الدراسات القرآنية بكلية التربية بجامعة الملك سعود. 
وقد جاء البحث لبيان قضية مهمة تشتد الحاجة اليها ف وقتنا المعاصر» ويتطلب 
الأمر اهتماما كبيرا من الباحثين في بحليتها وتوضيحها ودراستهاء وهي (اليقين). 
وقد حرصت الباحثة -وفقها الله- على توضيح المراد باليقين وعلاققه 
بال معرفة, وبينت معاي اليقين ف القرآن الكريم ودلالالته ومترلته» واعتنت ببيان 
منهج القرآن الكريم في بناء اليقين» وخلصت إلى بيان أهم موانع اليقين» و كيفية 
معالحتها ومواجهتها. 
وحن ف الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ' تبيان' ' نميب بالباحثين 
رن وخاصة ف الدراسات القرآنية أن يضعوا أيديهم على القضايا المعاصرة» 
ويسهموا بأقلامهم وأفكارهم في دراسة تلك القضايا في ضوء الكتاب والسنة. 
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. 
وطتلى اللو سام رارك عليه نينا عمد وعلن المو ميهي اع 
رئيس مجلس إدارة 
الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
أ.د.العباس بن حسين علي الحازمي 


مص اليقين في القرآن المكريم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا تبحممد وعلى وآله 
وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فلقد جاء الوحي - الكتاب والسنة - باليقين كأساس لبناء المعرفة» وحث 
على ضرورة الأخذ بالسبل الموصلة إليه؛ وسلك الأساليب المتنوعة لبناء السيقين 
المعرقي في القلب بناء لا يحتمل الشك بوجه من الوجوه؛ إذ الغاية من المعرفة 
العمل .كمقتضاهاء والاهتداء يما عند السعي في مناكب الأرضء والعمل على 
عمارتًا. وبدون اليقين لا يتحقق العمل على الوجه الصحيح, ناهيك عن ضعف 
الإرادة للعمل الصالح؛ فالمعرفة العارية عن اليقين أو المبنية على الشك والريب 
معرفة هشة لا قيمة ا لأنما لا تثمر عملا صحيحاء ولا تبني فكرا واعياء ولا 
تؤسس محتمعا قويا متمدنا. فلا معرفة بلا يقين» ولا يقين مع وجود الشك. 
ومن هنا نلحظ أهمية نفي الشك عن القرآن في مطلع سورة البقرة عند قوله 
تعالى: ممَلِكَ الست ْلار فم حدى يَفلَتِينَ 4477 [البقرة: ؟]: وف ذلك إثبات كمال 
يقينه وهذه مُسلّمة يبتدئ يها القرآن الكريم بصفته كتاب علم وبصيرة وهداية. 

إن معرفة الحق معرفة يقينية والإقرار به هو أعلى مرحلة يصلها العقل. 
وأعظم أزمة يمر يما الفكر الإنساني قديما وحديثا أزمة عدم اليقين؛ إذ إن جحد 
الحق والتشكيك فيه علامة على عدم العقل» كما دل على ذلك نص القرآن عند 


2 1 م سن مطل مي ص عم عه عع .2 2 17 لصي صو 
قوله تعالل: 8 قَالَ ريب السّمنوت والارض وما دنهم إن كم موقئين كع قال لمن حوله: 


سلسلتي البحوث العلمييٌ الاصدار(١1)‏ 1ج ) 


2ع ع ابعر 1 ل طش ل د عرس شو م 2 لمشيو اس ا ع شط م ا رس سك 
ألا صَجَعُونَ (ع؟ قَالَ ريّكر ورب َابآيكُم الأولينَ ( قال إن رسُولكم الذى أَرمِيل إلبك 
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يذ 


سرك © مر و آ هي يج مص 


اد اخ بول .ار يس ُُ 0 ا ملكتي 
لمجدُون :)َال ربب الْمشرِقٍ والْمَعْربٍ وما بهم إن كم 9 تزديا © [الشعراء: 4 18-37]. 


كال :ابن بمية: «فبين له موسى أنكم الذين سلبتم العقل النافع؛ وأنتم أحق 
هذا الوصف فقال: ل قَالَ رب السَّمنوتٍ وَالْارضٍ وما يننهما إن كم موقن (6:150. 
فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية» وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالقء 
فلما ذكر أولا أن من أيقن بشيء فهو موقن به. واليقين بشيء هو من لوازم 
العقل, بين ثانيا أن الإقرار به من لوازم العقل. وقوم فرعون لم يكن عندهم 
اتباع لما عرفوه؛ فلم يكن لهم عقل ولا يقين. 

وكلام موسى يقتضي إن كان لك يقين فقد عرفته» وإن كان لك عقفل 


(١ . 2‏ 
فقد عرفته...» ” . 


إن اليقين قاعدة ضابطة للمعرفة» ومسلك حتمي لتحصيلها. فاليقين حق 
والحق ليس بعده إلا الضلال» ومى سلك العقل في تحصيل المعرفة غير مسلك 
اليقين فلابد أن يؤدي به ذلك إلى الضلال والحيرة والشك؛» فيقع في الإلحاد 
الفكريء, والانحراف المنهجي. والاخطاط السلوكي. 

وموازنة سريعة بين منهج اليقين الذي سلكه السلف ف فهم القرآن والسنةء 
وبين منهج التأويل المنحرف الذي سلكه أهل الأهواء والبدع في فهم النصوص؛ 
يكشف للمتأمل أثر اليقين بالنسبة لأهل السنة في تأسيس العقلية الراسخة اليقظة 


)١(‏ الفتاوى (15/ مدلا م). 


6 اليقين في القرآن الكريم 
المبدعة القادرة على توظيف المعرفة توظيفا معتدلاء انعكس أثره على نمضة 
امجتمع وعلوه وقوته”) 

أما منهج أهل الأهواء فقد ولد عقلية حائرة متناقضة مبتدعة» حيث انحرفت 
ف التعامل مع المعرفة فوظفتها توظيفا جعلها بحالا للصراع الفكريء والتفرق 
المذهبي» والنزاع السياسي؛ مما أدى إلى ضعف المجتمع وتمزقه وتفرقه إلى 
دويلات وأحزاب متصارعة. 


إن اليقين شرط من شروط الإبمان» ومعيار لسلامة الاعتقاد. 0 لتحقيق 


رع ره 1 جوم ل الها اا ري ؟ تم م عو ام ِ . 
وحلهدوا يَأْمَولِهم وانفسهم 2 0 الله اؤلجِك 8 الصَندفورت 0 0 


[ا لجرا ت: وك قال القرطبي: وراى: صدقوا وم يشكواء وحمقوا ذلك بالجهاد 
والأعمال الصالحة.2"0»6. فالشك وعدم اليقين يوقع صاحبه في النفاق وبمنعه من 


أقاء العمل الصالح. فعن عبد الله د عمرو #5 ذ أن البي 0 قال: ((أَرْبَعْ من 
كن فيه كَانَ مُنَافقًا خَالصّاء وَمَنْ كانت فيه خَصلَة مِنْهُنَ كانت فيه حَصلَةَ من 
الثذاق حَى ينها إذا اوتقن ان وَإذا حك كدت :وذ عاهة عدر وإذا 


)١(‏ وأعظم الأدلة على ذلك النهضة العلمية لدى علماء السلفء ولا سيما إبداعهم في تأسيس علم 
الإسناد الذي هو خصيصة هذه الأمة. وأصل نشأته رسوخحهم في التثبت وتحري الصدق في تلفي 
الأخبار ونقلهاء والحذر من الكذب على رسول الله ي. وكل ذلك ولد قواعد النقد عند المحدثين 
وضوابط اجرح والتعديل؛ وهذا ما يؤكد على الإبداع لدى علماء السلف في حفظ العلم وحمايته 
من الكذب والتحريف والخلر. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن /1١9(‏ 455-471). 


سلسلتّ البحوث العلميتّ الاصدار(١4)‏ سس 
خاصم فجر» 0". 

إن العمل الصالح لا يصدر إلا عن يقين وقد جاءت السنة ببيان أن الإيمان 
قول وعمل ففي حديث وفد عبد القيس أن رسول الله يل قال: ((أتدرون ما 
الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا اللله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان, وأن تعطواا من 
المغنم الخمس))”2. 

وعلى هذا فإن اليقين قضية محورية في الكتاب والسنة» وهو مقصد من 
مقاصد خطاب القرآن الكريم, وعلم جدير بالبحث والدراسة؛ ولذا اجتهدت 
في جمع الآيات» وما تيسر من الأحاديث الصحيحة المتعلقة بهذا الملوضوع. ثم 
قسمت موضوعاتها ضمن المباحث التالية: 
عنوان الدراسة: 

اليقين في القرآن الكريم. 
أسئلة الدراسة: 

تسعى الدراسة للكشف عن إجابة لعدد من التساؤلات التالية: 

« ما العلاقة بين اليقين والإبمان في القرآن الكريم؟ 


* كيف يمكن تأصيل المعرفة من خلال دراسة اليقين في القرآن الكريم؟ 


)١(‏ صحيح البخاري/ ك: (5) الإعان/ ب: (55): علامة المنافق/ ح74. 


)١(‏ صحيح البخاري/ ك: (؟) الإعان/ ب: (08): أداء الخمس من الإبمان/ ح27. 


» هل اليقين مقصد من مقاصد القرآن الكريم؟ 

«لماذا يضعض اليقين عند كثير من الناس؟ 

٠‏ ما الوسائل المعينة على نشر وبناء اليقين المعرفي في ضوء القرآن الكريم؟ 
مشكلة الدراسة: 

معالحة ظاهرة الضعف العلمي عند كثير من الدرارسين وضعف أثره في 
واقعهمء من خلال بيان معن اليقين في القرآن الكريم وسبل الوصول إليه با 
بعين على توظيف المعرفة التوظيف الصحيح. وجعل المتعلم منتجاً فاعلاً ف 
أهداف الدراسة: 

هناك عدد من الأهداف تسعى الدراسة لتحقيقها وهي: 

١-تعريف‏ اليقين في القرآن الكريم. 

؟ حبيان علاقة اليقين بالمعرفة. 

درو محرا لقنن قله 

: -استنباط منهج القرآن الكريم في بناء اليقين. 


د-الكشف عن مانع اليقين في القرآن الكريم» وسبل مواجهته. 


سلسلي البحوث العلمييّ الاصدار(١11)‏ 00 
الدراسات السابقة: 

-١‏ الشك واليقين في ضوء القرآن الكريم وأئرهما في الحياة: إعداد حواء 

9ب ايفين واترماق عياة المومنين ,فق ضنوء اللينة البوية: إعداة هيلة بيك 

- اليقين ومكانته التربوية في المعرفة الإسلامية دراسة تحليلية: إعداد مأمون 

ابن صالح النعمان. 

4- المنهج القرآني ف تربية اليقين بقدرة الله كيلك ودلالاته التربوية: د.مبارك 
إضافة البحث: 

أولا: الشك واليقين في ضوء القرآن الكريم وأثرهما في الحياة: إعداد حواء 
محمد هوساوي. 

ينقسم البحث إلى ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: اشتمل على سبعة فصول تناولت فيه الباحثة اللحديث عن 
الشك كما ورد ف القرآن الكريم. 

الباب الثاي: اشتمل على أربعة فصول تناولت فيه الباحثة الحديث عن معان 
اليقين وإطلاقاته كما وردت في القرآن الكريم. 


3 اليقين في القرآن الكريم 
الباب الثالث: اشتمل على ثلاثة فصول تضمنت الحديث عن آثار الشك 


إضافة البحث: 

-١‏ اقتصرت الدراسة على اليقين في القرآن الكريم دون الشك. خلاف 
الدراسة السابقة الى تناولت الشك واليقين في القرآن الكريم. 

-١‏ لم تعن الدراسة السابقة بدراسة ألفاظ اليقين في القرآن الكريم؛ ودلالة 
كل لفظة حسب سياقها في النص القرآني» ولذا فإن هذه الدراسة 
اعتنت بجمع ألفاظ اليقين القرآن الكريم» ودراستها وفق منهج التفسير 
الموضوعي بهدف استخراج دلالة هذه الكلمة ف القرآن الكريم. 

- اعتنت الدراسة السابقة بدراسة اليقين بصفته علاجا للشك والاضطراب 
ف عسائل الاعتقاة» أما الدراسة الى بين أيلاينا فهى تناولنت السيقين 
كمقصد من مقاصد القرآن الكريم» وغاية يسىى القرآن الكريم 
لتحقيقهاء بصفته كتاب علم وهداية. 

:- لم تعن الدراسة السابقة ببيان العلاقة بين اليقين والمعرفة» إذ إن ذلك 
ليس من أهداف الدراسة. أما الدراسة الى بين أيدينا فكان من أهدافها 
إبراز العلاقة بينهماء وأثر ذلك في توجيه المعرفة توجيها صحيحا. 

ثانيا: اليقين وأثره في حياة المؤمنين في ضوء السنة النبوية: إعداد هيلة بنت 


سلسلي البحوث العلمييّ الإصدار(١1)‏ 


ينقسم البحث إلى بابين: 

الباب الأوا ل: يشتمل على معي شع" ئ اليقين ومنرلته ومراتبه وعلاققه بأعمال 

القلوب تم عرضها من خلال فصليين يحتوي كل فصل على عدد من 

المباحث. 

الباب الثاي: فقد تضمن الحديث عن يحالات اليقين تصديقا وانقيادا وتحقيق 

إضافة الدراسة: 

-١‏ الدراسة السابقة اعتنت بدراسة اليقين في السنة المطهرة, 2 ثم أوردت 
آيات اليقين ضمن ذلكء أما هذه الدراسة فقد اعتنت يجمع ودراسة 
ايات اليقين» ثم أوردت الأحاديث باعتبارها أعظم مصدر لتفسسير 
القران العظيم. 

؟- عَدََتْ الدراسة بعض ثمرات اليقين من الألفاظ المرادفة لليقين كالطمأنينة 
والبصيرة والطمع. ولذا سعت الدراسة ذكر مرادفات اليقين دون غيرها 
من ثمراته» كما ف الدراسة السابقة. 

*- في تعريف اليقين اصطلاحا قالت الباحثة: وبالنظر والتأمل فيما سبق من 
أقوال العلماء في بيان معئ اليقين فإننا نخلص إلى أن معىئ اليقين في 
الاصطلاح هو: « الاعتقاد اول ٠‏ الدين د اعتقادا جازما تابتاء مزيلا 
للشك والريب» محققا للطمآنينة والسكينة» ومطابقا للواقع» وموجبا 


[0) اليقين في القران الكريمو 
للعمل». 
وحيث إن التعريف تضمن عبارات لا حاجة لها في التعريفف 
الاصطلاحي. وحيث إن كلام العلماء في اليقين أكثر دقة وأكثر 
شمولية» فقد اكتفت الدراسة الحالية بمجمع أقوال العلماء وتصنيفها 
في الكتاب والسنة. 

؛ - اشتملت الدراسة على بعض الأحاديث الضعيفة وقد أوردقا الباحثة مستنبطة 
منها نتيجة أو فائدة. ولذا فإن هذه الدراسة اعتنت بالأحاديث الصحيحة 
دون غيرهاء إذ الغاية من الدراسة استنباط الحدايات والنتائج العلمية النّ 
تضمنها نصوص الكتاب وصحيح السنة ف حديثها عن اليقين. 

د- اعتنت الدراسة السابقة ببيان آثار اليقين إذ هو هدف من أهمداف 
البحث كما تبين من العنوان» أما الدراسة الى بين أيدينا فقد اعتشنت 
ببيان منهج بناء اليقين في القرآن الكريم. وإبراز معارضات اليقين 
ومضاداته وسبل علاجها. 

الثا: اليقين ومكانته التربوية في المعرفة الإسلامية دراسة تحليلية: إعداد 

مأمون بن صالح النعمان. 
اشتلمت الدراسة على أربعة فصول: الفصل الأول: تضمن الإطار العام للدراسة. 


الفصل الثاني: اشتمل على مفهوم اليقين ومكانته التربوية والمعرفية. 


سلسلنّ البحوث العلمييّ الاصدار(١1)‏ 


الفصل الثالث: الوسائل التربوية لتحقيق اليقين رسوحا وارتقاء. 
الفصل الرابع: الأساليت التربوية لتحفيق اليفين. 
إضافة الدراسة: 

-١‏ الإضافة من حيث المنهج إذ إن الدراسة السابقة تناولت موضوع اليقين 
من زاوية البحث في أضول التربية الإسلامية» وليس من زاوية التفسير 
الموضوعي. حيث إن منهج التفسير الموضوعي يعن بجميع ألفاظ اليقين 
في القرآن ودراسة صيغها ومعانيها في سياقها ثم استخلاص الدلالات 
والهدايات لمعن اليقين. أما بحوث أصول التربية الإسلامية فهى تذكر 
الآيات والأحاديث كأدلة تنطلق منها لتبين ما تريد بيانه فيما يتعلق 
عموضوع الدراسة. 

؟- في الدراسة السابقة حلصت الباحثة إلى أن العلاقة بين المعرفة الإسلامية 
واليقين علاقة لازم علزومه وعلاقة تكاملية. إما الدراسة الى بين أيدينا 
فقد حلصت إلى إن اليقين مُوَحّه للمعرفة» إذ المعرفة حقيقة لا تنفع 
صاحبها إلا إذا كان لديه إيمان راسخ ويقين ثابت» فالمعرفة حينها تزيد 
اليقين وتحلي أي اضطراب أو تردد» وتمكن المرء من إتقان العمل 
وإحسانه. أما إذا صادفت المعرفة عقلا شاكاء وقلبًا غير مطمئن بالإبان 


- تطرقت الدراسة للأساليب التربوية لتحقيق اليقين» باعتبار اللبحث في 


70720 ) اليقين في القرآن الكريم 
أصول التربية» فجاء عرض تلك الأساليب وفق منهج بحوث التربية 
الإسلامية. أما في هذه الدراسة فقد اشتملت على بيان منهج القرآن 
والسنة ف بناء اليقين وفق منهج التفسير الموضوعي كما أضافت مبحث 
موانع اليقين وهذا ما لم تتطرق إليه الدراسة السابقة. 

رابعا: المبهج القرآبئ في تربية اليقين بقدرة الله يه ودلالاته العربوية: د. 

اشتملت الدراسة على ثلاثة فصول: الفصل الأول: تعريف .مفاهيم الدراسة 

وأهميتها وأهمية دراسة حياة الأنبياء والصالحين ومعيئ تربية اليقين. 
الفصل الثاي: تحليل نماذج من قصص التربية على اليقين بقدرة الله سبحانه 
وتعالى ورد ذكرها في القرآن الكريم. 

١ 2 - 5 9 3 7 5 .ُ * 4‏ دا ع - 7" 5 
وتعالى المستخلص من تربية الله سبحانه وتعالى وأوليائه في القرآن الكريم ودلالاته 
التربوية. 

5 5بات المتعلقة باللقء: عي اء: : إذ إن 

١‏ جمع الايات المتعلقة باليقين ودراستها وفق التفمسير الموضوعي إد إل 
الدراسة السابقة لم تعن بجمع ألفاظ اليقين في القرآن ودراستها من 
كتب التفسير واستنباط هدايات اللآايات بعد ذلك. 


-١‏ عدم التركيز على قصص القرآن إذا المقصود معرفة حقيقة اليقين 


#ملضة من مقاصة اراق الكريم, بخلاف الدراسة السابقة الى كانت 
دراسة القصص عنصرا مهما من عناصر البحث. 

*- اشتمال الدراسة على بيان منهج القرآن في بناء اليقين خلاف ما تضمنته 
الدراسة السابقة. 

4- عناية الدراسة ببيان اليقين في القرآن الكريم دون تخصيصه بقدرة الله 
تعاللىم» إذ إن الدراسة السابقة كان غايتها بيان المنهج القرآني ف تربية 


البقيق يقد الك :تحال وذلالانه التريوية. 


اعتمدت منهج التفسير ا موضوعي» والمنهج التحليلي» والاستنباطي 5 
الدراسة. 


تلتزم الدراسة .ما يلي: 

-١‏ دراسة الآيات وما أمكن من الأحاديث الصحيحة الى ورد فيها لفظ 
اليقين» أو الألفاظ الدالة على اليقين» فأعرضها وفق أهداف البحث» 
متجنبة الخوض في تفاصيل المسائل الى لا تخدم أهداف البحث. 

؟- عدم التعرض للمباحث تم دراستها قي الدراسات السابقة, إلا في حدود ما 
تحتاجها الدراسة كتعريف اليقين لغويا أو في القرآن الكريم على أن يتم 
عرضها وفق رؤية الباحثة. 


) اليقين في القرآن الكريم 
خطة الدراسة: 
المقدمة. 
التمهيد ويشمل مطلبين: 
المطلب الأول: معي اليقين. 
المطلب الثابي: علاقة اليقين بالمعرفة. 
الملبحث الأول: دلالات اليقين في القرآن الكريم. 
العف لحان تسر له لكزوت و الدراك الكره 
المبحث الثالث: منهج بناء اليقين في القرآن الكريم. 
المبحث الرابع: مانع اليقين في القرآن الكريم وسبل مواجهته. 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


)7١[‏ اليقين في القرآن الحكريم 
التمهيد 
المطلب الأول: معنى اليقين : 


أ. اليقين في اللغة: 
يرجع البقين في جميع اشتقاقاته إلى معبئ واحدء وإن اختلفت الألفاظ في 
التعبير عنه. قال الخليل:«وقد أيقن يُوقن إيقانا فهو موقن ويّقن بيقن يّقنَا فهو 


يقن مك بالأمر واستيقنت به» كله واحد» 2 


فاليقين لغة: زوال الشك وتحقيق الأمر بالعلم الحاصل بعد نظر واستدلال؛ 
فالموقن هو العالم بالشيء بعد حيرة الشك ”2. 

ولا نكاد بحد مخالفة لأهل اللغة في هذا المععئ. وإن وجدنا زيادة بيان عند 

وقال الفيومي: «اليقِينٌ العلم الحاصل عن نظر واستدلال؛ ولهذا لا يسمى 
علم الله (يَقِينَا) و(ِيّقِنَ) الأمر (يَيْقن) (يقنًا)» من باب تعب إذا ثبت ووضحء 


فهو (ِيَتِينٌ) فعيل بمعيى فاعل ويستعمل متعديا أيضا بنفسه. وبالباء فيقال: 


ديق 


م .2 


(يَقِنْتُهُ)» و (يُقنت) به و (أيقنت) به و (تيقنثه)» و(استيقنتة)» أي علمته» 


.)4١ /4( العين‎ )١( 

)2 انظر كهذيب اللغةء للأزهري/ مادد يعن سنال العرا با مادة: يمن (د /١‏ *-غ)غ“غء مقاييس اللغق 
ابن فارس )5/ )2 الفروق اللغوية, لأبي هلال العسكر ي/ ده والقاموس المخيط: ماد 
يمن المصباح المنيرء للفيومي ماده يعن 3 


(*) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/ 5801). 


سلسليّ البحوث العلمييّ الاصدار(١*#)‏ (7) 
الأول إن القين أعلى دزجنه فق الملم يعن االنها:الفرة عن لال يحذل 
الجهد في البحث العلمي المؤصل”©؛ دون الاعتماد على المحاكاة أو التقليد أو 
التبعية الفكرية. إذ إن اليقين درجات يتفاوت فيها الناس بحسب سعيهم فيها. 
الثانية: يلزم من وجود اليقين زوال الشك من القلب. وما يعتري الموقن 
من حالات فيها اضطراب أو قلق أو اشتباه قُِ أمر قل يكون لأحد سببان: 
الأول: حاجة الإنسان لزيادة في درجة اليقين من خلال البحث والنظر 
والسؤال ليصل إلى درجة الاطمئنان» وليس لوجود الشك في القلب. وهذا 
كحال ني الله إبراهيم الطتثلا عندما طلب رؤية إحياء الموتى فقال له تعالى: لَأولَمْ 


و احاح ل لل سم تراط يز "سر اموه 5 5 3 26 
تؤْمِن قال بل ولكن ليَطْمَيِنَ قلى 4 [البقرة: 570]. قال ابن عاشور: «فقوله: بل 


ل 


وَلكن لَيَطَمَينَ كَلى 4 كلام صدر عن اختباره يقينه وإلفائه سالما من الشك. 

وقوله: (ليطمئن قلبي) معناه لينبت ويتحقق علمي وينتقل من معابحة الفكر 
والنظر إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم انكشافا لا يمتاج 
إلى معاودة الاستدلال ودفع الشبه عن العقل»”". 


)١(‏ فاليقين لا يتحقق بأعلى درجة يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا من خلال البحث العلمي؛: ولذا 
فإن العامي الذي ليس عنده قدرة بحثية أضعف يقيئًا من العالم المتمكن من أدوات البحثء ف 
آيات الله القرآنية والكونية. 


(؟) التحرير والتنوير (9-58/9"). 


( > ) اليقين في القرآن الكريم 
الثانية: الغفلة الى تصيْب القلب والعقل فيحتاج إلى تذكير وتذكر ليزداد يقينه, 

ويثبت إكانه» فيشمر للعمل والحد فيه. 

قال الشيح محبي الدين:«أن المتيقن قد يعتريه شك وارتياب بسبب غفلته 
عن مقدمة من مقدمات دليله أو طريان ما يتوهم كونه واقعا أو معارضا لتلك 
المقدمة. فثبوت اليقين في بعض الأحوال لا ينافي طريان الارتياب بعد ذلك»”". 

وقال ابن تَيْمِيّة: «ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب. وعمل القلب. 
فإن العبد قد يعلم علما جازما بأمر؛ ومع هذا فيكون في قلبه حركة واخغتلاج 
من العمل الذي يقتضيه العلم» كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه؛ ولا 
حالق غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى 
الله والتوكل عليه» وقد لا يصحبه العمل بذلك؛ إما لغفلة القلب عن هذا العلم 
والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل العلم؛ وإما للخواطر الي 
تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب» وإما لغير ذلك»”2. 

ب. اليقين عند العلماء: 

ليس هناك تعريف متفق عليه لليقين» بحيث بمكننا القول: تعريف اليقين 
اصطلاحاء فغالب من عرف اليقين اعتمد على معناه في اللغة أو لق وصحنن: 


حال الموقن» أو من خلال بيان ثمراتهى وعكن تصنيف ماوقفت عليه من 


.)107 /8( حاشية الشيخ محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)350 553 /9( (؟) الفتاوى‎ 


سلسلي البحوث العلميم الاصدار(١11)‏ (:؟ ) 
التعر يفات لمعن اليقين على النحو التالي: 

أ- تعريفه من خلال وصف حال الموقن: 

قال الراغب: «سكون الفهم مع ثبات الحكم»”". 

وقال ابن تَيْمِيّة: «اليقين طمأنينة القلب. واستقرار العلم والعمل فيه. 
والموقن من استقر في قلبه العلم والعمل»”"2. 

وقال الشربيئ: «اليقين صفة من صفات العلم. وهى فوق المعرفة» 
والدراية» وهي سكون الفهم. مع ثبات الحكم وزوال الشك»”“. 

ب- تعريفه من خلال وصف اليقين بالاعتقاد الجازم المبني على دليل: 

قال الجرجانى في تعريف اليقين:« اعتقاد الشيء بأنه كذاء مع اعتقاد أنه لا 
0 إلا كذاء مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. وقال: والقيد الأول جنس 
يشتمل على الظن ايضاء والثابي يخرج الظن. والثالث ترج الجهل. والرابع يخرج 
اعتقاد المقلد لعزي 


)١(‏ الكليات/ عل/ة. 
(؟) تفسير الراغب /١(‏ 85). 
(*) السراج المنير (5/ ..)١501‏ 
(4) التعريفات/ 85”. 


.38١-919 الكليات/‎ 2) 


25 ) اليقين في القرآن الحكريم 

وقال ابن عرفة: «اليقين اعتقاد الشيء بدليل قاطع لا تعرض له شكوك!')غ, 

وقال جميل صليبا:«هو الاعتقاد الحازم المطابق الثابت» الذي لا يزول 
و 3 :ا لأة 20 


ج- تعريفه من خلال وصف اليقين بالعلم المبني على برهان': 

قال الواحدي:«اليقين: هو العلم الذي يحصل بعد استدلال ونظر لغموض 
المنظور فيه أو لإشكاله على الناظر»”'. 

وقال ابن عادل: «اليقين هو العلم بالشيء بعد أن كان متاحيه كنا كا في 
ويقال ذلك في العلم الحادث سواء أكان ذلك العلم ضرورياً أم استدلاليا» *. 


د- تعريفه من خلال وصف اليقين بالإيمان الجازم: 


قال ابن القيم اليقين:«الإبمان الحازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد 


ولاشكء, ولا شبهة»”2. 


.)408 /1( تفسير ابن عرفة‎ )١( 

.575 المعجم الفلسفي (5/ 288).: وانظر كتاب التعريفات/‎ )١( 

(*) الفرق بين هذه الفقرة (ج) والفقرة السابقة (ب) أن فقرة (ب) تتعلق بالاعتقاد و (ج) تتعلق 
بالعلم. 

(؟) التفسير البسيط/ الواحدي (5/ 75). 

() اللباب في علوم الكتاب /١(‏ 501). 


(5) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه .)١8 /١(‏ 


سلسلنّ البحوث العلمييّ الاصدار(١4)‏ رم 
ه- تعريفه من خلال وصف اليقين بالعلم والعمل: 

قال السعدي:«اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدى شكء الموحجب 
للعمل»”'". 

والتعريف الأخير أكثرها بيانا وشمولاء وهو التعريف الذي دل عليه معى 
اليقين ف القرآن الكريم_كما سيأيٍ بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى عند 
الحديث عن ألفاظ اليقين _ فمن وصف بالاستيقان ولكن يقينه لم يفض به إلى 
العمل الصالح والانقياد لموجب ذلك اليقين لا يعد من أهل اليقين حسب 
التعريف الاصطلاحي لليقين. لأن استيقانه استيقانا نسبيا لم يفض إل ع 
صالح؛ كحال فرعون وقومهء وكحال مشركي العرب الذين أقروا بتوحيد 
الربوبية ولم ينفعهم هذا الإقرار ويجعلهم من أهل اليقين» لأنهم أنكروا توحيد 
الألوهية. 


)١(‏ تفسير السعدي/ ك. 


770 ) اليقين في القرآن الكريم 


المطلب الثاني 
علاقة اليقين بالمعرفة 


تستعمل المعرفة في العلم القاصر المتوصل به بتفكر. ويقال: فلان يمرف 
الله. ولا يقال: يعلم الله. وذلك لأن معرفة البشر لله تكون بتدبر آثاره دون 
إدراك ذاته (2. 

والمعرفة إدراك أمص من العلم ويضاده الإنكار. قال تعالى: « يَعْرُونَ نعَمّتٌ 
31 كر تك ا وَأحكرهم الكفرورت 0 أ [النحل: عم قلت ال 
00 
ويبجحدون نبوتك»”'' ولذا فاليقين شرط لازم للانتفاع بالمعرفة» ومنهج ضابط 
لحسن استثمارها استثمارا صحيحا. ويدل على ذلك ما يلى: 

أولا: إن منهج الرسول يي في التعليم البدء بتثبيت الإيمان على الحقائق 
الكبرى ال فطر الإنسان عليهاء وتنقية القلب من الشلك والخيرة والريب» من 
تحللال اتباع منهج علمي دقيق مب على يقينيات تصل بالإنسان إلى إدراك 
الحقيقة. فيحدث الأثر المطلوب من المعرفة بعد ذلك. وهو بناء الإنسان المحخلص 


لخالقه. احس»: ن ف أداء عمله. فعن أم المؤمنين عائشة رضى ي الله عنها قالت: إغغا 


,8995-79 المفردات» للراغب/‎ )١( 
.)50 /0( (؟) جامع البيان‎ 


سلسلنّ البحوث العلمييّ الإصدار(١4)‏ ) 
نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء (لا تشربوا 
الخمر) لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل (لا تزنوا) لقالوا: لا ندع الزنا 
لقد نزل بمكة على محمد ين وإني لجارية ألعب: ا بَلِألسَاعَهُ موعِدَهُمْ 
وَأَلمَّاعَهُ أده وَأَمَرٌ ((5* [القمر:41]. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
عنده”''. وعن ابن عمر قال: ثم لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى 
الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم 
حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن: ثم 
قال: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما 
يا ال 0 عندة منه)). الا 
تَعَلَمَنا الإيمان نَقِنَ أن ل قلاف 1 عنما الْقُآنَ فتَرْدَادُ به إِعَانَاء فإنكم 
اليَومَ تَعَلْمُونَ الْقَرْآنَ قبل الإيَان ”” 
ثانيا: إن الاحتلاف الواقع عند النصارى في صلب المسيح عليه السلام 
ناشئ من عدم اتباع منهج اليقين في بناء المعرفة. قال تعالى: #أوَقَوَلِهمَ إِنَا قلا 
)١(‏ صحيح البخاري/ ك(53): فضائل القرآن/ ب(5): تأليف القرآن/ ح (5707) . 


)١(‏ سنن ابن ماحه/ المقدمة/ب(3)/ح (51). وقال البوصيري في الزوائد: إسناد هذا الحديث صحيح 


رحاله ثقات.انظر مصباح الزحاجة(١/5١).‏ 


(74) اليقين في القرآن اللكريم 


2 ع 00 لَّ و ل[ مسر -ه +ع واس 7 0 عن لحن مين عن 
لمسِيحَ عِبسى أبن مر رَسُولٌ الله وما قثلوه وما صابوه وك كن سه هم وَإِنَّ لين اختلفوأ فيه لنى 


0 
م و 


حَلِ ينه ما لم يدس من عل لانم لطن ومَا مكو يقبا (2): بل وََمَهُ َي كد أنه َي 
حَكيا(ه)» |النساء: .]١58 -1١517‏ فاليهود يعتقدون أنهم صلبوا المسيح 


عيسى بن مركم عليه السلام, وهي معرفة اختلف النصارى ف صحتها لأنهم 


اعتمدوا أسس غير علمية أو مخالفة لليقين في بناء معرفتهم؛ وهذه الأسس هي: 


- اتباع الظن. 
_الاضطراب الذي حصل 6 شخصه «حين إمساك من أمسكوه وصلبوه» 10 

ثالثا: إن أهل اليقين هم من ينتفع بالمعرفة» فالمعرفة لا تعطي يقينا وإيمانا 
وإنما تعين على الازدياد فيه لأنها تفضي إلى العمل الصالح كما أخبر تعالى ع 
علماء وعَبّاد النصارى أبّان نزول القرآن الكريم في قوله تعالى: #دايلك بِأنَّ مِنَهُمْ 


موء 0-1 ىعسم عر سر سا صم 04 
فَسَسِيركَ واو 2 ٍِ كرون 00 ذا سوعوا ما اث إلى الرسول ركه 


ل 
سامير م لامح سا 1201 4 


نهم يفيض و مرت الدّمع هما عقوأ من ألْحق يعون ينآ ءامنا كس امَمَالسَّهِدِينَ 1057 
وَمَا لَنَا لا نَوْمِنُ ياه وما جَآءَنَا م الْحَقّ وَنَطمعٌ أن يَدّخِلمَا رَبنَامَمَ الْقَوَرِ ألصَّلِحِينَ م 


[المائدة: -8١‏ 85 ]؛ فلأنهم أهل يمان ويقين فاضت أعينهم من الدمع ثما عرفوا 


.)578 031١ /5( انظر التحرير والتنوير/ ابن عاشور‎ )١( 


سلسلتٌ البحوث العلمينّ الاصدار(١1)‏ 0 ) 
من الحق» وسألوا رهم أن يكونوا من أهل الشهادة لقوة يقينهم وصدقهم. قال 
الطبري: «أفهم يقولون: يا ربناء صدقنا لما معنا ما أنزلته إلى نبيك محمد يله من 
كتابك وأقررنا به أنه من عندك» وأنه ليق الأشاك في . 
وعن حذيفة ذه عن رسول الله أنه قال: ((إن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ”“. 
قال النووي: «قال صاحب التحرير: الأمانة في الحديث هي الأمانة 

المذكورة في قوله تعالى: ا إِنَاعرَضَْاألأَمَانَةَ * [الأحزاب: 77]. وهي عين الإبمان فإذا 
استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حيئئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه 
منهاء وجدّ في إقامتها. والله أعلم»””". 

أما المعرفة إذا صادفت قلبًا جاحدًا منكرًا للحق ومستكيرًا عليه, فإنا لا 
تزيد الإنسان إلا ضلالاً وجهلاً وانحرافاء قال تعالى: « وَكَاثوأ ين قَنْلُ يَسْتَمْتَمُورت 
عَلَ ألنَ كمرُوا هلما بحآءهُم مَا عَرَهوْ كدرو يد مَلمْنَهُ أله عَلَ الكيريت 418 
[البقرة: 49]. 

رابعا: إن موقف الناس من المعرفة بميز أهل الإيمان واليقين» من أهل النفا 
والجحود والشك كما أخبر تعالى عن موقفهم عند تغير القبلة فال تعالى: #أومًا 


لاة 3 
)١(‏ جامع البيان (2/ 325 ). 
(؟) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة؛ رقم الحديث (5143100) 2 4/8 .٠١‏ 


(*) شرح النووي على مسلم ؟/58١.‏ 


)”١[‏ اليقين في المّران الكريم 


طحي 


ْنَا لله ل كدت َل إلا لَِعَكَمَ من يَنٌَِ لرَسُولَ من ينْقَلِبُ عَلَ عَهَبَيْةٌ وَإِن كَانَْ 
لكي إلاعل الدج هدي أنه وتاكان لله لويم اننشك | أت الكاتن تكوث تي 
09 [البقرة: ]١4*‏ قال ابن عباس: «لنميز أهل اليقين م. ن أهل الشك 


والريب»”'2. ولذا فإن المعرفة في بعض صورها احتبار وابتلاء قال تعالى: لوا 


21 


ع ل ل ير ا 2 


.2 ع ره 
١‏ راد أللّه” 


2 وء م م م ور 0001114 
وأ الكتب وَالمؤْميوت ولول اين فى مويه عرض ولك هرون مَاذًآ أ 


ل يس لمم 000 ورد 9 


يبلذا مثلا ٠‏ كُدَيِكَ مضل أده من يما م 2 ومَايعدجُود ريك لاهو 


ا لَا بكَابُ ألَذِينَ 


[المدّثْر:ة 3"]. فالآية قسمت الناس من حيث موقفهم من عدد حزنة جهنم إلى 
ثلاثة فرق: 
الفرقة الأولى: أهل الإنكار» وهم الكفار والمنافقون الذين فتنوا بعدد حزنة جهنم 
تسعة عشرء مما دعاهم للإمعان ف العناد وتكذيب الخبر عن النار وخزنتها. 
الفرقة الثانية: أهل اليقين وهم المؤمنون من أهل الكتاب الذين عندهم معرفة 
بعدد حزنة جهنم؛ لورود ذلك في التوراة والإنخيل: فلما جاء القرآن الكريم موافقا ما 
عندهم من العلم قوي علمهم فكانوا مستيقنين. قال ابن عاشور: «والاستيقان: قوة 
اليقين» والسين والتاء فيه للمبالغة. والاستيقان من شأنه أن يعقبه الإمان إذا صادف 
عقلا بريئا من عوارض الكفرء كما وقع لعبد الله بن سلام» وقد لا يعقبه الإبمان 
لمكابرة أو حسد أو إشفاق من فوات جاه أو مال» كما كان شأن كثير من اليهود 


.)١١ /2( جامع البيان للطبري‎ )١( 


سلسلي البحوث العلميي الاصدار(١11) 7١‏ ) 


الذين قال الله فيهم: »#لَزِينَ ءَاتَيسهم الكتب يَعْرِووة. كما يَعرِدونَ بس وَإِنَّ ريقٌ مْنْهُم 


2 مون ألحَقّ وهم يَعَلْمُونَ : 415 [البقرة 45 »]١‏ "0 


الفرقة الثالثة: أهل الإبمان الذين زادهم معرفة عدد الخزنة إعانًا إلى يهافهم 
بهاومو له قال ايز عاضور: وكتلك 2ل أن من يوتري م ونه هذه كلمة 
عظيمة في احتلاف تلقي العقول للحقائق وانتفاعهم فاء أو ضده بجسب 
اختلاف قرائحهم وفهومهم وتراكيب جبلاتم... فانطوى التشبيه...على 
أحوال وصور كثيرة تظهر في الخارج '" 

فأهل الإبعان هم أهل اليقين الذين عرفوا الحق وانتفى الريب عنهم. قال ابن 


عاشور: «فلا تعتورهم شبهة من بعد علمه؛ لأنه إيقان عن وا 2 

وف حديث حذيفة بن اليمان ذيد: قال رسول الله ين ((يُعْرَضُ الْفِسَن 
عَلَى القلوب كَعَرْض الْحَصيرٍ عُودًا عُوذا. أي قَلب أشربَهًا لكقت فيه لكتة 
يوداء أي َب أَلكرها لكت فيه لكْة ياك حَى تغود القلوبُ عَلَى 
قَلبِين: عَلَى أن بض مثل الصّفا. فلا نَضرُهُ فِثْنَة مَا دَامَتِ السّماوات والأرض. 
وَالآخَرٌ أَسُْوَدُ مُرْبَادًا كالكوز مُجَخيًا. لا يعرف مَعْروفًا وَلا يُنكِرٌ مُنْكرَاء إلا 
مَا أرب مر هَوَاوُ ©) 


.)51١8//53( التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ التحرير والتنوير (13/ )7١5‏ مختصرا. 

(*) التحرير التنوير (53/ .)5١5‏ 

(؛) صحيح مسلم» كل !: الإبمان/ ب3: بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين 


[ *” ) اليقين في القرآن الدكريم 
فاليقين حين يستقر في القلب يثبت أمام الفعن» لوضوح الفتنة ومعرفة 
سبيل النجاة منها. أما القلب الذي يضعف عنده اليقين فسرعان ما يضعف أمام 
الفتنة ويقع ف أوحالهاء حي تصبح المعرفة غير ظاهرة فهو ينكرها مرة ويثبتها 
أخرى» يتخبط ف طريقه لا يميز بين المعروف والمنكر فالحق عنده نسبي لأن 
معيار الحق عنده ما وافق هوى النفس» وأشبع مطالب الجسد. 


3 كك د 


المسجدين» اح ١‏ 


[ 5 ) اليقين في القرآن الحكريو 
المبحث الأول 
دلالات اليقين في الكتاب والسنة 


المطلب الأول : مرادفات اليقين في الكتاب والسنة : 


اليقين في الكتاب والسنة يدل على عدد من المعاني» تعطي يمجموعها 
دلالات اليقين في الكتاب والسنة» ومن تلك المعاني ما يلي: 

-١‏ العلم: هناك فرق في اللغة بين العلم واليقين» إلا أن العلم في القرآن 
الكريم إذا أطلق فهو يقين. قال الشنقيطي عند تفسير قوله تعالى: #وأعلموا ما 
عَنْمَُممْنْشَىَ 4 [الأنفال: :]4١‏ «9وَأعَلمُوا © معناه تيقنوا؛ لأن العلم إذا أطلق في القرآن 
معناه اليقين في جميع القرآن» وقد جاء في حرف في سورة الممتحنة إطلاق العلم مرادًا 
به الظن الغالب» وهو قوله تعالى: لِإِدَاجَِسش موك مهوت تحنو مهل 


2 جح اسيرع رووء ب ديم 


بسو نون اَمُهَل الْكثَارٍ © [الممتحنة: 1٠‏ عَلِمسموهن مُؤْمِتٍ 2# أي 
غلب على ظنكمء ظنً قويًا مزاحمًا لليقين» ولا يكاد العلم 5 غير هذا الموضع 
يطلق في القرآن إلا مرادًا به اليقين الحازم» الذي لا يخالجه ظن ولا وَهُم ولا 
شك ”"). 


وقال تعالى: وأ حَلفلتعوت وَالَْرمل لاود (4)5 [الطور: :مع 


.)١١ /5( العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير/ جمع خالد السبت‎ )١( 


سلسلي البحوث العلميي الاصدار(١1)‏ [:” ) 
يشكون فليس لديهم علم تام. قال الشوكاني: «ليسوا على يقين من الأمر بل 
يخبطون في ظلمات الشك»”'. وقال السعدي: «ليس عندهم علم تام؛ ويقين 
يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية»”". 


ال 


وقال تعالى: وَبْوْبُونَ لكر وهمرالاخروَهْم يُوْقُِونَ ((4)5 [النمل: *] ومعئ 
هِهُمْ بوقِدُونَ 4 أي يجمعون بين العلم والعمل. قال الشوكاني: «هؤلاء الجامعون 
بين الإبمان والعمل الصالحء وجعل الخبر مضارعا للدلالة على التجدد في كل 
وقت وعدم الانقطاع.»”". وقال السعدي: «أي قد بلغ معهم الإهان إلى أن 
وصل إلى درجة اليقين وهو العلم التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العممل» 
ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لماء وحذرهم من اسحيات العذاب» 
وموجبات العقاب» وهذا أصل كل خير»””». وقال رسول الله يَ: ((من مات 
وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة))””2, وعَن ابْن عُمَرَ أَنَ رَسُولَ الله يلد 
كان في تفر من أَصْحَابهِ فقال: ((ألْسكم تَعْلمُونَ أَنّي وَصُول الله إليْكم؟ 
قَالُوا: بَلَى نَشْهَدُ أَنكَ رَسُول الله قَال: ألستم تعلمُونَ أن من أَطَاعَني فقد 
أطاع الله وَأن من طاعَة الله طَاعَتِي؟ قالوا: بلى نشهد أن من أَطَاعَك فَقذد 
)١(‏ فتح القدير (ه/ .)١15١‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن .)81١ /١(‏ 
() فتح القدير (5/ .)١45‏ 
(4) تيسير الكريم الرحمن .)50٠ /١(‏ 
(5) صحيح مسلم: كل : الإبمان» ب١٠‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة قطعاء 
ح15. 


”7 ) اليقين في القران الكريو 
أَطَاعَ اللّهَ وَمِنْ طَاعَةٍ اللّهِ طَاعَتّكَ قَالَ: فَإِنَّ مِنْ طَاعَةٍ اللّهِ طَاعَتي وَمِنْ طَاعَتي 
أن تُطيعوا أَمَرَاء كم وَإن علا قعغودا فصلوا قعودا))0"'. ومعئ تعلمون أي 
رسول الله أي توقنون» بدليل قوهم: نشهد. قال الفقهاء: الشهادة إخبار عن 
يقين وعيان» لا عن تخمين وحسبان”". ولما كانت الشهادة لا تكون إلا عن 
يقين نفى الله تعالى عن المنافقين شهادتهم لرسوله يك بالرسالة؛ لأنها شهادة لم 
تؤسس على علم يقيئ» وليكان جازم فقال تعالى: ؤَإدَاجَكَك الْمْتَيِفُونَ مَالْوامَتَدُ 


سو بر رراظ 


نك رول أنه وَأعَه ياك سول وله نهدن الْمتقَينَ لَكذورت 4087 [المنافقون: 
١].وعن‏ ابن الديلمي قال: لقيت أي بن كعب #5 فقلت: يا أبا المنذر» إنه قد 
وقع ف قلبي شيء من هذا القدرء فحدثئٍ بشيء لعله يذهب من قلبي -فكان مما 
قال له-...ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حي تؤمن 
بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو 
مت على غير ذلك» لدحلت النار”". ومعين تعلم أي توقن» لأن ابن الديلمي 
كان يعاي من الشك في شأن القدر؛ ولذا سأل أبي بن كعب عما يزيل تلك 
الحيرة والشك, وذلك لا يكون إلا باليقين الذي يصل إليه الإنسان بعد البحث 


العلمي. 


)١(‏ صحيح ابن حبان» كه: المواقيت» ب74: في الإمام يصلي جالساء ح5”515. 

.)415 شرح أبي داود للعيئي (ه/‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (85/ 455/ ح583١75).‏ وقال المحققون «شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وسعيد 
اللحام «: إسناده قوي. 


سلسلنّ البحوث العلميتّ الإصدار(41) ) 
وني إطلاق العلم على اليقين أمران: 

الأول: أن من حصائص العلم في القرآن الكريم والسنة المطهرة أنه يقيئٍ لا 
يحتمل الشك أو الريب. قال الراغب: «اليقين أبلغ علم وأوكده. وهو أن يكون 
عالًا بالشيء؛ وعامًا بأنك تعلمه غير شاك ولا متهيئ للشك. ولذلك قيل: هو 
المعلوم الذي زالت عنه المعارضة على موؤن و0 

الثاني: أن العلم يقتضي العملء والعالم الذي وردت الآيات والأحاديث في 
فضله هو من يعمل بعلمه؛ قال أبو هلال العسكري: «وحقيقة العالم هو من 
يصح منه فعل ما علمه متيقنا إذا كان قادرا عليه»”". 

ويمذا يترجح صحة من عرف اليقين بالعلم الجازم الذي لا يحتمل الشك 
الداعي للعمل. كما تقدمت الإشارة لذلك. 

؟- الإيمان: وهو الإقرار والإذعان المستلزم للقبول والانقياد والعمل» قال 
تعسالى: لهْوَالدىَأرَلَالتَكنَة فى هوب الْمؤْمننَ دادو ينامع إبطدوم ويل موه 
َلصَسوتٍ وَالْار ضٍ وان أَسَهُعلِيمًاعَكيما )4 [الفتح: 4]. قال الضحاك: يقينا مع يقينهم. 
وقال ابن عباس: إن الله جل ثناؤه بعث نبيه محمدا يله بشهادة لا إله إلا الله 
فلما صدّقوا بما زادهم الصلاة» فلما صدقوا يما زادهم الصيام» فلما صدقوا به 


2 


زادهم الزكاةء فلما صدقوا يما زادهم الحج؛ ثم أكمل لهم دينهم فقال: لَأكَْلتٌ 


.)3037 /١( تفسير الراغب‎ )١( 
.)77( (؟) الفروق اللغوية‎ 


[ 5 ) اليقين في القرآن الكريم 
ل دسح وَأَعَدَث 5212 ممق 4 [المائدة: *]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأوثق 
يمان أهل الأرض وأهل السموات وأصدقه وأكمله شهادة لا إله إلا از 
والشهادة تعين الإقرار.ما علم والإخبار بما رأى. 

ودلالة الإيمان في القرآن على اليقين تثبت 

-١‏ قوة قول من قال: إن اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدن شكء 
الموحب للعمل. 

-١‏ قوة رأي أهل السنة في أن الإبمان اعتقاد بالقلب» وقول باللسانء 
وعمل بالأركان. أو هو قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وقال تعالمى: لوَإِدَاوهَمَ اَلْوَل ملم حرجنا طم ديه مِنَالْرضٍ مُكلَمٌهز أَنَلنَا سَكانوأ 
باينا لَابوقِمُونَ (4)8 [النمل: 87]. ومعين لا يوقنون: لم يؤمنوا بالقرآن والبعث” 
وقال تعالى: #و وف الرْضٍ َإللتُوقنِينَ ين )> [الذاريات: .]7١‏ أي: آيات للموحدين 
الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة7"» وقال تعالى: #الَدينَ 
بون ألصَلوة وينوي الكو" وَهُم ار هُم يوقو (4)8 القران: 4]. ومع يرون © 
يؤمنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالغيب والقيامة» والجنة والنارء 
والحساب والميزان» أي ليس هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا يما كان قبلكء» 


.)5075 /١١( وانظر جامع البيان للطبري‎ .)48٠١ /5( المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )١( 
.)5 55 /5( (؟) النحرر الوجيز لابن عطية‎ 
.)599 /5( (؟) الكشاف‎ 


سلسلتّ البحوث العلميج الاصدار(41) 10 


ويكفرون يما جاءك من ربك.”"» وقال تعالى: 8 هََذًا بَصكر لين وَهُدى وَيَحَمَةٌ 


م .و 
- 


لََورِ ينوت )4 [الجائية: .]٠١‏ ومع طلَْوَرِ يُوقِدُوت4 قال الطيري: «أي 
آمنوا وصدقوا بالقرآن» وعملوا بما فيه» ”)؛ ولذا نفى الله تعالى الإيمان عمن لم 
يحدث العلم بأركان الإبمان أثرا في قلبه» فيستقر على حقائقه؛ لأن الأعمال 
الظاهرة لا قيمة لها مالم تستقر المعرفة في القلب» وتحدث فيه العمل الصالح» قال 
تعالى : مال ت اراب ءامنا قل لم موَمِيُوأ ولك فُولوا ألما ولَمَايدَخُل الاين فى مويك » 
[الممجُرات: 4١].أي‏ «ولم يدخل العلم بشرائع الإيهان. وحقائق معانيه في 
قلوبكم»”". وقال الرازي: طقلم تَوْمُِوا»؛ لأن الإيمان إيقان وذلك بعد لم 
يدحل في قلوبكم.»”*». وقال تعالى: « وَألْتَِلسَحَرَةُسَحِرِيِنَ (5 فَالْوَاءَامتَاررَتٍ 
لْعلِيِينَ (4):9 [الأعراف: ١٠171-1]..معين‏ علموا علم اليقين أن فعل موسى ليس 
سحرا كما هو عملهم؛ إذ قامت الأدلة على ذلك, فحيّة موس ىالئة لما 
خصائص الحياة لأنها تأكل» في حين حبالهم وعصيهم ليس عندها تلك الخاصية. 
ومعلوم علماً يقينيا أن لا أحد بملك تحويل الحامد إلى حي إلا الله تعالى واهب 
الحياة والموت» وهذا وجه صحة آية موسىاليقة. قال ابن كثير: «فلمًا عَاينَ 
المسّحَرَة ذَلِكَ وَسَاهَدُوه وَلَهُمْ حْرَة بفُون السسّخْرٍ طرق وَوُحُوهِد عَلِمُوا عِلم 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (9/ .)5814٠‏ 

.)7415 /١7( انظر جامع البيان» الطبري‎ )١( 


() انظر جامع البيان» الطبري .)509١ /١١(‏ 
(5) التفسير الكبير .)١١5 /١١(‏ 


(46) اليقين في القرآن الحكريمو 
الْيقِين أن هَذَا الذي فَعَلَهُ مُوسَى لَيْسَ مِنْ قبيل السسّخْرٍ وَالْحيْل) وَأَنّهُ حَقَّ لا مرية 
فيه ولا يقدرٌ على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون فعند ذلك وَقَعُوا 
سجدًا لله» وقالوا: (آمنا برب العالمين» رب موسى وهرون)»7". 

إن الإبمان الذي يدخل صاحبه الجنة هو الاعتقاد الجازم الثابت» المستقر 
صاحبه على العلم والعمل به» ففي حديث أبي هريرة 5ه أنه لقي رسول الله 
يله فقال له: ((اذهب بنعليّ هاتين فمن لقيته من وراء الحائط يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. مستيقنا يما قلبه. فبشره بالجنة...)) 
الحديث0 فمستيقن: اسم فاعل دال على الحال» أي أن حال الشخص ثابتة 
على فعل اليقين لا يخالط قلبه شك ولا ريب في الدين. وفي حديث آخر يرويه 
أبو هريرة يله عن رسول الله يله أنه قال: ((أشهد أن لا إله إلا وأ رسول 
الله لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة» ©. 

#- الحق: الحق ضد الباطل» ولق القين مقن الشتاقة وبحتقت" الأفر 
وأحققته إذا كنت على يقين منه. والحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبههء 
وبلغ حقيقة الأمر أي يقين شأنه وأصل الحق المطابقة والموافقة. ويقال على 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (5/ 195). 
(؟) صحيح مسلمء ك١:‏ الإيمان» ب١٠:‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعا 

(ح5ه). 
() صحيح مسلم» ك١:‏ الإيمان» ب١٠:‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعا 


(ح؛؟:). 
(؟) مقاييس اللغة, لابن فارس (”؟/ 8). 


سلسليّ البحوث العلمينيَّ الاصدار(١1)‏ 


أوجه منها: الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه. كقولنا: 
اعتقاد فلان في البعث والجنة والنار حق. كما يطلق الحق كذلك على الفعهل 
والقول الواقع بحسب ما يجب» وفي الوقت الذي يجبء قال تعالى: « لبق 
كَلَىَّ4أي يظهره”'". ومعى طيَيَينٍ 4 في قوله تعالى: #وَسنْتلك من سا ِب ِنٍ 


(5)* [النمل: ؟؟] أي متحقق.!". 


وقوله تعالى: #إنَّ هدًا شُوَحَقٌ لبقي (4)10 [الواقعة: 4]. أي محض اليقين 
وخالصه””"»؛ قال ابن جحُزي: وقيل: «إن الحق واليقين معن واحدء فهو إضافة 
الشيء إلى نفسه...واختار ابن عطية أن يكون كقولك ف أمر تؤكده: هذا يقين 
اليقين أو صواب الصوابء .معن أنه فاية الصواب.6”©. وقال ابن عاشور: 
«وإضافة حق إلى اليقين من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي لهو اليقين الحق. 
وذلك أن الشيء إذا كان كاملا في نوعه وصف بأنه حق ذلك الجنس.»" ' 


قال تعالى: ونه لَحنَابقين 40 [ [الحاقة: ١ه‏ أي العلم الثابت الذي لا يتزلزل 
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لل 


ولا يزول. وهو أعلى مراتب العلم'". وقال تعالى: «مَتَوَكلعكَاَّهِ لك عَلَالحَق 


21١786 المفردات» للراغب/‎ )١( 

(0) أنوار التنزيل (؟/ .)١74‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي /1١7(‏ 7714). 

(5) التسهيل لعلوم التتريل (؟/ 747). وانظر المحرر الوجيزء لابن عطية (0/ 558754). 
(5) التحرير والتنوير (707/ )56٠0‏ 

.)6814 /١( المصدر السابق‎ )١( 


فص اليقين في القرآن الكريم 
ألْمِينِ )4 [النمل: 74]» قال ابن القيم: «الحق هو اليقين.6”). وقال: 
«وباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي.»”2. وف قوله تعالى: «وَببَةتٌ سَكره الموت 
ِكْلَيّ4 [ق: »]١5‏ قال ابن كثير: «أي: كشفت لك عن اليقين الذي تمقتري 
فيه.»”". وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فذكرت ذلك لرسول 
الله يل فأوماً بأصبعه إلى فيه وقال: ((اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه 
إلا حق))”») فكلامه يله حق؛ لتضمنه علم اليقين الذي لا يحتمل الشك ولا 
الباطل؛ إذ إنه لا ينطق عن الهوى. 

وعن أبي سعيد الخدري#د أنه سمع النبي وَل يقول: ((من رآ فقد رأى 
الحق» فإن الشيطان لا يتكونني))”» ومعيئن رأى الحق: أي الرؤية الصحيحة 
الثابتة» لا أضغاث أحلام ولا خيالات باطلة”2. فرؤيا رسول الله يه ني الملنام 
يقين وحق؛ لأنما تطابق الواقع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
النبي يَف إذا قام من الليل يتهجد قال: ((اللهم لك الحمد -إلى قوله- أنت 
الحق» ووعدك الحق, ولقاؤك الحق؛ وقولك حق, والجنة حق, والنار حق؛ 


)١(‏ تمذيب مدارج السالكين» لابن القيم (؟/ 78ل9). 

(؟) عدة الصابرين/ .7١5‏ 

(؟) المصدر السابق /١7(‏ 17/ا71). 

(4) أخرجه ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله .)7٠١ /١(‏ 

(5) صحيح البخاري» ك30: التعبير» ب١١:‏ من رأى النييك في المنام» ح5095. 
)١(‏ عمدة القارئ» للعيئي .)3١ /٠١(‏ 


سكستمس عسو سح ا ا ا 13 ل 1 ا 
والنبيون حق, ومحمديق حق, والساعة حق))”2. ومعين أنت الحق: المتحقق 
الوجود الثابت بلا شك فيه" . 

5 -التصديق: الصدق هو القوة والصلابة والكمال في كل شيء؛ ولذا فإنه 
نقيض الكذب لأن الكذب باطل لا قوة له» ويستعمل الصدق في كل ما يحق 
ويحصل في الاعتقاد» نحو صدق ظين. ويستعمل ف أفعال الجوارح يقال: صدق 
في القتال» إذا وفى حقه وفعل ما يجب وكما يجحب. وقوله تعالى: رِجَالصَدَقُوْمَا 
عَنْهَدُوأ َه علي » [الأحزاب: ]١‏ أي حققوا العهد ما أظهروه من أفعالحو”". 
فقوة المؤمن قوة باطنة تعود لتمام علمه ويقينه وصدق إكانه وصلابته» إذ هي 
الدافعة للعمل الصالح والإحسان فيه قفي حديث أبي هريرة و#دقال: قال رسول 
لْهُ: ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل 
خير.))”'» قال النووي في المراد بالقوة: «عزية النفس والقريحة في أمور الآخرة» 
فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد» 27. وقال ابن 
القيم عن الصدق: «وهو أساس بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين.»”2.فلا 


)01:0( صحيح البخاري» ه": أبواب التهجدء ب :١‏ التهجد بالليل. . » حكك. .١‏ 
)١(‏ فتح الباري (7/ 3). 
() المفردات» للراغب (/7717)» مقاييس اللغة» لابن فارس 5/ 8) معجم متن اللغة / 135 ). 


(1) صحيح مسلم؛ كل5:: القدر» ب8: في الأمر بالقوة والأمر بالعجز» ح5515. 
(5) شرح مسلم .)5١9 /١5(‏ 
(5) تمذيب مدارج السالكين (؟/ 5710). 


يكون يقينا بلا صدق, كما أن الصدق لا يصدر إلا عن يقين. فمن بلغ درحة 
اليقين في العلم كان صادقا ف علمه؛ لانتفاء الكذب والشك عنه. ومن كان 
موقنا لابد أن يصدق يقينه بالعمل الموافق لما يعتقده؛ ولذا فإن أهل الحنة يعرفون 
بأحوالهم فمعتقدهم يصدقه فعلهم؛ وتوحيدهم يوجه سلوكهم؛ ولذلك يشهد 
لهم بالخير بعد مماتهمء وفي حديث أنس 5ه قال: مُرّ بجنازة فأثني عليها خيراء 
فقال رسول الله ي: (وجبت وجبت وجبت). حت قال وَك: ((من أثنيتم عليه 
خيرا وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في 
الأرضء أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرض))'"؛ وقال تعالى: 


رحد من مك بردمو هم > ا و عا 0-9 0 2 
اوَمَالَ ألَذِينَ لا يَعَلَمُونَ لَوْلَا يُكَلْمِنَا الله أو مَأْتِيمَا ءَايَةٌ كَدَلِلَك قَالَأ بك من قَبْلِهم 


ع ف 
د دمر م شر ووةع+ هي م2 


ِل قَولوِم ََمَهتْ مب دناليات لَِْوِ بقرت (42 [البقرة: 11]: 
قال ابن كثير: «أي قد وضحنا الدلالات على صدق الرسل يما لا يحتاج معها 
إلى سؤال آخر وزيادة أخرىء لمن أيقن وصدق واتبع الرسل»”"» وقال تعالى: 
و ولف َه بألصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بد اليك هم الْمنَقُورت (4)5 [الزّمَر: 5] فالصدق 
هنا القرآن وما فيه من العلم اليقيئ» والتصديق به يعن الإبمان به إيمانا يقينيا 
والعمل .ما فيه”". وقال تعالى: «وَليِنَ يُصَدفوْدَ يو لين ()4 [العارج: ١١]ء‏ أي 
يوقنون بالمعاد والحساب”)؛ إذ إنهم حققوا ما يحب عليهم عمله وكما ييحجب. 
)١(‏ صحيح مسلمء كلب ١‏ !:: الجنائز» ب١5:‏ فيمن يثن عليه خيرًا أو شرًا من الموتى»؛ ح343. 

.)777 /١( تفسير القرآن‎ )١( 


(؟) انظر جامع البيان» للطبري /51١(‏ 185). 
(4) المصدر السابق (8/ .)551١‏ 


سلسلي البحوث العلميي الاصدار(١1)‏ 


ربا أبْصَرَا وَسَِعنَا دَأنِْعْنَا َصَمَلْ صَلِحًا إِنَا موقنو (4)8 [السجدة: ؟١1])‏ ومع 
موقنون: مصدقون١)‏ 

وفي حديث سيد الاستغفار قال يَ: ((ومن قالهها من النهار موققا يما 
فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو 
موقن يما فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة))''". قال ابن حجر: «(من 
قلها موقنا يما) أي مخلصا من قلبه مصدقا بثوابها»”". وعن رسول الله يله أنه 
قال: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, فإن الصدق طمأنينة؛ والكذب 
ريبة))”'". والريبة قلة اليقين'"»» .معن اتبع اليقين وهو الصدق الذي يعرف 
بطمأنينة النفس واستقرارهاء أما الكذب فيعرف بما يجده الإنسان ف نفسه من 
شك واضطراب وقلق وعدم استقرار. وعن أبي بكر الصّديقَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ 
قال: ((سَلُوا الله المعافاةً _ أو قال: العافية _ فلم يُوْتَ أحدٌ قط بعد السيقين 
أفضل من العافية...))”": وقال ذه: سمعت رَسُول اللّهِ يك يقول: ((سَلُوا الله 
العَفْوَ والعافية» واليقين في الآخرة والأولى ". 


.)59١ /4( فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 

فعة صحيح البخاري» كك 8 الدعوات» ب: ” فضل الاستغفار» حُ 517. 

.)1٠١ 7 /١1( فتح الباري‎ )5( 

(:) سنن الترمذدي» ب50: 50/ 5لاه/ حدكه1). وقال الترمذدي: حسن صحيح. ومسئد أحمد 
5 2)8). وقال المحققان «شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد»: إسناده صحيح . 

(5) المفردات» للراغب/ .7١85‏ 

(1) مسند أحمد .)7١١ /١(‏ وقال المحققان «شعيب الأرنووط» وعادل مرشد»: إسناده صحيح . 

[649 مسند أحمد 1/ ١186‏ ). وقال امحققان: إسناده حسن . 


2720 ) اليقين في القرآن الكريو 

-١‏ الظن: يأنٍ اليقين في القرآن الكريم .معن الظن» كما يأتٍ الظن .معن 
العلم. قال مجاهد: كل ظن ف القرآن يعئٍ يقين. وقال: كل ظن في القرآن فهو 
علم"2. قال تعالى: لور لَجس نَلتَارَ يوا حم مُوَايعُوهَا وم يجحِدُوأْعنها 
مَصَرِهًا (45 [الكهف: "0]ء فالظن هنا اليقين» وهو «قول جمهور 
المفسرين»”؟. وذلك أن من أساليب العرب تسمية الشيء بضده؛ فقد تنسمي 
اليقين ظناء والشك ظناء «نظير تسمية الظلمة سُدفة» والضياء سدفة» والمغيث 
صارحاء والمستغيث صارخاء وما أشبه ذلك من الأسماء الى يسمى يما الشيء 


: إفة 
و ضده)؟» ‏ . 


2 


قال الزركشي: «الظن أعم ألفاظ الشك واليقين. وهو اسم لما حصل عن 
أمارة» فمى قويت أدت إلى العلم» وم ضعفت جدا لم تتجاوز حد الوهم. 
وابعةامي مؤي" استففيل فحه أن اعفد وان السففينة متحي 
ومى ضعف استعمل معه إن المختصة بالمعدومين من الفعل تحخو: ظئّت أن 
أَخْرّجء وأن يَخْرّجَء فالظن إذا كان بِالمَعْنى الأول مَحْمُودٌ وإذا كان بِالمَعْنَى 
الثاني فَمَذْمُوةي2). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي يَِِ: ((ما أظن فلانا وفلانا 
)١(‏ جامع البيان /1١(‏ 301). 


.)١١5 /1١( انظر النكت والعيون‎ )١( 
.)501 /١( جامع البيان‎ )5( 


(:) اليرهان في علوم القرآن (5/ »)١1/‏ وانظر: المفردات» الراغب (7117). 


سلسليّ البحوث العلمييّ الاصدار(١1)‏ 44 ) 
يعرفان من ديننا شيئا))”'". قال العيئ: «وفي التوضيح: الظن هنا ممعي اليقين» 
لأنه كان يعرف المنافقين بإعلام الله له يهم في سورة براءة»”". 


2 
و ولع لاود سام ٌ 
5 


؟- الموت: ويأنٍ اليقين بمعيى الموت قال تعللى: 8 وأعبدذ ريك حقٌ يَأَنيْكَ 


لبقت 4181 [اليجر: 15] ف#أآلْيَقِيتٌ 4 الموت في قول مجاهد. وابن زيد 
وقتادة والحسن» وسفيان0". وقال مقاتل: عند اموت يعاين الختير والسرة". وف 
موت عثمان بن مظعون ذه قال رسول الله يَل: ((أما هو فقد جاءه السيقين, والله 
إن لأرجو له الخير» والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي)) . 

ويهذا نخلص إلى أن أبرز مرادفات اليقين ف القرآن والسنة: العلم والإيمان 
والحق والظن» والتصديق والموت. وكلها تببئى على العلم الثابت الذي لا يخالطه 
شك ولا ريبء المحقق بالعمل. 


.51/7١ح صحيح البخاري» ك١8: الأدب» ب34: ما يجوز من الظن»‎ )١( 
.)١18٠١ /١8( (؟) عمدة القارى‎ 

(7) عمدة القارى (4/ 475). 

(5) تفسير مقاتل (؟/ 510). 

(ت) صحيح البخاري» ك13: الجنائزء ب7: الدخول على الميت ح85١١.‏ 


[ 45 )] اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الثاني 
صيغ اليقين في القرآن الكريم 

ورد لفظ اليقين في القرآن الكريم ثمانيًا وعشرين مرة موزعة على حخمس 
عشره سورة» أربع مدنية (البقرة» النساءء المائدة) لقمان) (الرعد على اختلااف 
في مدنيتها ومكيتها)» وعشر سور مكية (النمل» والروم» السجدة: الجاثقيةء 
المدثر» الطورء الحجرء الواقعة, الحاقة» التكاثر)» أما الصيغ الاشتقاقية ل (اليقين) 
فهي حمس صيغ وردت على النحو التالي: 

لفظ الفعل المضارع (توقنون» يوقنون)» ورد اثني عشرة مرة في الآيات 


التالية: 


ورد الفعل المضارع المخاطب (توقنون) مرة واحد عند قوله تعالى: 

02 ---22 ركفو د عل ١‏ عد معرع ‏ محة را ار 2 200 رمع سعط عه 
لإ أنه ألذِى رهم لسوت بير عمد تروتها ثم أستوى عل اعرش وسَخر أَلسّمْسَ وَالْعَمَرَ كل 

يجرَى لاحل مُسعى يدَبَرُ الْأمر فصل لآب لَعَلَّمْ يلِمَوّرَيح نوين 400 [الرعد: ؟]. 

ورد الفعل المضارع للغائب (يوقنون) إحدى عشرة مرة عند قوله تعالى: 
١‏ - ”و وال يؤْمِنونَ ما أَنزلَ إليك وما أل من ملك وَيآللدْهر بوهِوْنَ (4)5 [البقرة: 4]. 

ونع اق ره يديم أوي وطود واه ا سدور موس 112 سر 
١‏ - لوال الَدِسنَ لا يَعَلمُونَ لؤلا يُكلمنا اللّهُ أو تَأْتِيمَا ءَايَهُ كنالك قال أأذر” 

9 12 7 اص مه ١‏ 2 ره 2+ موي ميم - 
من مَبَلِهم مَثْلَ قولِهم تَتَبَهَتَ ملوبهُم قد بَيَنَا آلآيَنت لِمَوْوِ بُوقِنُوْت 


.]١١4 [البقرة:‎ 4)9( 


سلسلن البحوث العلميي الإصدار(١11)‏ 0ه ) 
«١‏ أمشَ نونحس نمه حكدالترَ وو (4)2 [للائدة: .]٠.‏ 
؛ - الذي بقِعُونَ ألصَلوه يوون الك وَهْمالروَهُم فون 405 [النمل: ؟]. 
د -لأَنَلنَاسَكَافويَايينَا لاقُي (4025 [النمل: .]8١‏ 
9-١‏ فصي رْإِدَوَعدَ ان حل وَلايسْتَحِفَئك اَن لاقب 402 [الروم: .]٠١‏ 
-١‏ لا اين يعبِحُونَ اللو ويؤنونَ ارك وهم لحر موقن (4)8 [لقمان: 4]. 
«- وَعَعلتايتهع مَهيمَدُو تيا لاصوا كيين )4 
[السجدة: .]١4‏ 
4 - وف حَلْقِكوَمَايتون دي سيقو بقن ()4 [الحائية: 4]. 


.]٠١ عدا بص نايس وَحْدَى وَيَحمَهلَْْوِ وتوت 42 [الجائية:‎ -٠ 


ع ج. رعس 2 


.]51 آم حَلَمآلسَمَوتٍ وَالْأَرْصَ بل لا يون (4)5 [الطور:‎ -١ 

لفظ الفعل الدال على الطلب (استفعل) وقد ورد مرتين في الآيات التالية: 
١‏ - #وحَحدوأ يها واستيقتتها أنفسهم ظَلْما علو © [النمل: .]١4‏ 

.]١ هلِيسَيقِنَ الَدِنَ أوبوا لكب 4 [المدثر:‎ - ١ 

لفظ الاسم (اليقين) ورد مان مرات: 

.]15 ل وَاَعبد ريك حَقٌ يأك لقي (408 [اليجر:‎ -١ 


؟- ل * ِمَاكَم يط بو وَِمْمرهه من سا بج يقِيقٍ 49 [النمل: ؟١؟].‏ 


شَيرْ قرآن ١‏ 
(51) اليقين في القران اللكريم 


2 عام 


.]45 إن مَدًا لو حَنٌ لبقن '(4):0 [الواقعة:‎ - ١ 

؛ - «وَإِنَه لَح ليقن 400 [الحاقة: .]5١‏ 

ه - لحي َتنا لبقي (4)20 [المدّثر: 417]. 

١ ١‏ لكوي ايقن © تيك يبد (© ذدلرَمه 
عي اليقين 422 [التكائر: هه 7]. 

8 - طاإمًا لم بو من عِلْرِ إَِا اع الطَِنَ وما قَكَُوم قينا ((402 [النساء: .]١50‏ 


لفظ اسم الفاعل ورد حمس مرات بصيغة (موققون). ومرة بصيغة 
(مستيقنين): 
١‏ - لربنا أبصَرنًا وَسعَنا فنعا تعمل صَللِحًا ناموقي (4)9 [السحدة: .]1١‏ 


4)0( وَكَدك ب ىَباهِيمَ مَلَكْوْتَ موت وَالْارَضِ وَلِيَكْوْنَ ون ألْمُوقِيِينَ‎ 8-١ 


مه 


82-٠١‏ قَالَ ويب انوت وَالارضٍ وما ينهم نكم مُوقِِينَ(4)50 [الشعراء: 4 ؟]. 
-طارََ السّوات وَالْدرَضٍ وَمَابنِتَهُمانَكُتْر توقير> )4 [الدخان: 7]. 
ه - طوف الْدَرْضٍ َلللُوقنِينَ ((4)5 [الذاريات: .]٠١‏ 

” -«إإن تن لواحن سيقي (4)5 [الحائية: 1]. 


3 د 3 


0ه ) اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الثالث 
دلالات صيغ اليقين بحسب ورودها في السور 


أولا: دلالة الفعل: 
أ. دلالة الفعل المضارع المخاطب (توقنون): 
ورد هذا الفعل مرة واحدة ف القرآن الكريم؛ في الآية الثانية من سورة 
الرعد. بدأت السورة بالإشارة إلى أن القرآن الكريم آيات الله المنزلة من 
عنده» وتوبيخ الكفار على عدم إمانهم بالحق الذي لاشك فيه فقال تعالى: 
6 مه 207 له رمئ ل 4# 4 1 2 لصح سه ار ب 2 725 21 توه 52 
#المر َك ءاينت اكب وَالَذِى أنزِل إِلِتِكَ من ريك الحق ولتخر” كر ألنّآاين لَايْؤْمُِونَ (8)» 
[الرعد: ١‏ أي: «لا يصدقون بالحق امورل من الله على نبيه» ولا يقرون 
بالقرآن وما فيه من محكم آيه»(2©. ثم ساقت السورة عددًا من الأدلة الكونية 
لإثبات قضايا التوحيد. فبدأت بذكر دلائل قدرة الله تعالى في الخلق والتدبير» 
فمن شهد با فلابد أن يشهد بقدرته على إعادة الخلق بعد الموت» قال تعالى: 
دمو كة سمس ف ممع عه سه عع“ يي مل سر سه تاعرس ةر ل 2 4 ل سر سمج سس 12 مش ماه 
أنه ألَى رفع لسوت عير عمد تروتها ثم أستوئ عل العرشٍ وَسَخْر الشَمْس وَالْفَمرَ كل يجرى 


ع 


أجل مسمى يدير الْأمر يُفَصِلُ الأب لعل يلريك فين )4 [الرعد: .]١‏ 


و مإنْومِيونَ 4: أي قال الشيخ حيبي الدين:«ليوقن المكلفون بأن رجعهم 
إليه»”". والجملة في محل رفع خبر لعل» وبحيء الفعل بلفظ المضارع للدلالة على 


.)51107 /0( جامع البيان/ الطبري‎ )١( 
.)317 /5( (؟) حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي‎ 


سلسلت البحوث العلمييّ الإصدار(١4)‏ 2 
أن يقينهم بلقاء الله تعالى فعل مستمر معهم في الحال والاستقبال؛ وذلك يكون 
بزيادة العلم والعمل؛ أما زيادة العلم فمن خلال النظر في آيات الله الكونية»ء 
وتدبر آياته القرآنية. وزيادة العمل بالاستقامة على شرعه الذي فصله في وحيه 
المترل. 
دلالة الفعل المضارع الغائب (يوقنون): 
تقدم أن هذا الفعل ورد في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة» فهو من أكثر 
الصيغ وروداء وبالنظر ف مواضع الورود وكلام المفسرين لمعى الآيات بمكن أن 
نقسم 9بْوقِوْنَ # بحسب متعلقاتها إلى العناصر التالية: 
أولا: اليقين باليوم الآخر: من صفات المتقين أهم يوقنون باليوم الأخحر 
قال تعالى: وان وآ أل إلَكَوَمَآ نين قَنِكَ ماليَهْرْوُقوْنَ (40 [البقرة: 4]» 
لس يقُِِونَ ألصّلوهَ وُؤُْونَ لَك وَهمبايروَهُمْ يقبن ((4)5 [التمل: *]» ا دين 
يمون الصَلوة ويؤنونَ لَك وهمرالأحْرَةَ هم بوقِبْونَ ()4 [لقمان: 4]» وقد وردت 
جملة 9و4 في محل رفع خبرء والحملة الاسمية تدل على الثبوت, أما الففل 
المضارع فكما تقدم يدل على الحال والاستقبال» فيقينهم باليوم الآخر فعل دائم 
منهم؛ ولذا فهم لا يشكون ف اليوم الآخرء ومستمرون على العمل الصالح 
استعدادا له. 
ثانيا: اليقين وفهم القرآن: بين الله تعالى آياته خير بيان» ووصف كتابه 


بالبين فقال تعالى: ولق يديت م4 [النور: 04]ء وقال: هنا 


اليقين في القرآن الحكريم 
يان ليس وَهُدَى وَمَوْعِعَلةٌ ميقي (9)» [آل عمران: ]١78‏ وقال تعالى: «وَيَرّلن) 
يلك الْكتب بَنيَدمًا َكل تَىْءِ 4 [النحل: 89]» وتكفل ببيانه لنبيه فقال: لثمن 
باتك 40 [القيامة: »]١6‏ ومع بيان القرآن للناس إلا أنه يحتاج لنظر وتدبر 


وتفسير؛ حي يتحقق للعبد العلم والعمل به كما قال تعالى: «كتب أَرَلنهُ إِْكَ 


برك لكأيو لكر الأب (4)5 [ص: 4١]؛‏ ولذلك اختلف الناس في 


الاستفادة من كتاب الله بقدر تعلمهم وتعليمهم للقرآن كما أخبر بذلك أبو 
مُوسَى ذه عَنْ الَبِي يك قال: (مَعل ما بَعَشي اللّهُ به مِنْ الْمُدى وَالْعِلْمِء 
كَمَلٍ الي الْكعِرٍ أصّاب رصا فَكَانَ ِنها تيه قبت الْمَاءً فَأمت 
الْكَلاً وَالْعْْب الْكَدير وَكَانت مِنْهًا أَجَادُِ أَمْسَكَت الْمَاء قَنَقَعَ الله بها 
الئاس فَشَرِبُوا وَسَقََا وَررَعُواء وََصَبَتَ مِنْهَا طَاِفَة أخْرَى, إِلْمَا هِيّ قِيعانَ 
لا مْسلك مَاء وَلاَ تنبت كلا. فَذَلِكَ مَثلَ مَنْ فَقََ في دين الله وَتفَعَهُ مَا 
بعتي الله به فلم وعَلْم مكل من لَمْ برع لِك رَأساء وم قبل هُدى الله 
الْذِي أَرْسِلْتْ بى) ". 

إن أهل اليقين هم من يكون القرآن في حقهم بيانا وبصيرة وهداية؛ لذا 
فهم قادة الفكر والإصلاح والتربية والتعليم» الذين شبههم المصطفى يله في 
الحديث بالأرض الي أمسكت الماء فأنبتت الكلاً والععشب الكثير. وقد نص 
القرآن في المواضع التاللي على أثر اليقين في الانتفاع بالقرآن: 


)١(‏ صحيح البخاري» كت : العلم» ب١5:‏ فضل من علم وعلم» ح5لا. 


سلسليّ البحوث العلمييّ الاصدار(١41)‏ (0ه) 


الموضع الأول: قال تعالى: وَدَالَ ألَذِينَ لا يَحْلَمُونَ آوْلا مِكَيْمَمَا أمُّ أو مَأَتِيتَة 


2 : 
0 7070 جرزر > ًَ م ع2 َ م ارام هو برو رو هارء روي مم2 
به للك 2 
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لِمَوْمِ يقوست (4)20 [البقرة: »]1١١+‏ قال ابن جرير الطبري: «وحص الله بذلك 
القوم الذين يوقنون؛ لأنهم أهل التثبت ف الأمورء والطالبون معرفة حقائق 
الأشياء على يقين وصحة. فأحبر الله جل ثناؤه أنه بين لمن كانت هذه الصفة 
صفته ما بِيّن من ذلكء ليزول شكه ويعلم حقيقة الأمرء إذ كان ذلك خيرًا من 
الله جل ثناؤهء وخبرٌ الله الذي لا يُعذر سامعه بالشك فيه. وقد يحتمل غيره من 
الأخبار ما يحتمل من الأسباب العارضة فيه من السهو والغلط والكذب» وذلك 
منفي عن خبر الله عز وجل»”". وفعل «بُوقَئوت 4 دليل على أنهم دائما في 
نظر وتدبر لآيات القرآن؛ أما أهل الشك والشبه والزيغ فليس ف حقهم بياناء 
بل نظرهم فيه يزيدهم فتنة وضلالاً؛ لأنهم يصرفون معانيه بوجوه التأويل 


ايت محكمات هن أ الكتبا وذ متمهلت كنا لدي فى رحو كن يِتَبِعونَ ما تَمَبَهَ منه 
أبيِعَآه الْفتَنَةَ بتعا ِو وَمَايَسَكَمُ نويه إل مد ليون الو هراون اهنا بوه كل ون 
عِندِ رينا» [آل عمران: 7]ء قال ابن مسعود. وابن عباس» وبجحاهد: «الزيغ: 
الشك.» وعن ابن حريج: «المنافقون» . 


أما الراسخون في العلم: فهم الموقنون. قال الطبري: «الراسخون في العلم 


.)577 /١( جامع البيان‎ )١١( 


0ه ) اليقين في القرآن الكريم 
العلماء الذين أتقنوا علمهم ووعوه فحفظوه حفظاء لا يدحلهم في معرفقهم 
وعلمهم كما علموه شك ولا لبس. 
وأصل ذلك من رسوخ الشيء ف الشيء» وهو ثبوته و ولوجه فيه»”". وقال 
الراغب: «الراسخ في العلم المتحقق به الذي لا يعرضه شبهة» ”". 


الموضع الثابي: قوله تعالى: « وَلْقَدَ انا مُوسى الحككب قلا كَكْن في ميق ين 


اي ا ا آذآ ته <خ» الا 


وم 7 ع 2 كم س» 2 مأ روا يط 


رابا باينا ِوقمُونَ 200 |السجدة: +7 24] فقوله: #ويحعلتة هدّى الى 


ِتَيدِيلَ 00 وَحَعَلَنَا مِنَهُمَ م4 عن قتادة: «قادة في الخير »”". وقوله: لما 
0 


صَبَاْ .وكا ينا يقِثن4 قال الطبري: «وكانوا أهل يقين بها دلتهم عليه 


حججناء وأهل تصديق يما تبين لهم من الحق» وإبمان برسلناء وآيات كتابنا 


وتنزيلنا»””'» فجملة طنوقِبُونَ 4 دلت على أهم يفعلون اليقين بصفة مستمرة؛ 
لإدامتهم النظر ف كلام الله والتفقه في معانيه» واستنباط أحكامه والعمل بما. 
وقال البيضاوي: «وكانوا باينا نوقِنُونَ 4؛ لإمعافم فيها النظر "2. 

الموضع الثالث: قوله تعالى: «( هذا بِصَبر اين وَهُْدى وَرَحَمَة مور بُوقِئُوت 


.)١ 85-1484 231285-1175 /9( جامع البيان‎ )١( 
.١ 55 (؟) المفردات/‎ 

(*) جامع البيان/ الطبري .)55٠ /٠١(‏ 

.)55٠ /٠١( جامع البيان‎ )5( 


20 أنوار التنزيل 1/0 5؟). 


سلسلنّ البحوث العلمييّ الإصدار(41) 2 
)4 [الحائية: ١٠]ء‏ البصائر جمع بصيرة وهو إدراك العقل الأمور على 
حقائقها...وجعل البصائر للناس لأنه بيان للناس عامة؛» وجعل الحدى والرحمة 
لقوم يوقنون؛ لأنه لا يهتدي ببيانه إلا الموقن بحقيقته ولا يرحم به إلا من اتبعه 
مؤمنًا بحقيقته. وذكر لفظ (قوم) للإيماء إلى أن الإيقان متمكن من نفوسهم.ء 
كأنه من مقومات قوميتهم الي تميزهم عن أقوام آخحرين1"" 

الملوضع الرابع: قوله ‏ تعالى: ا أَمَحْكْمِيََيبَوت ومن أَحْسنونَ أله حَكمالْوَو 
بوقِمُوتَ ()4 [المائدة: ٠‏ 5]. ليس هناك إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية. 
وإضافة الحكم للجاهلية؛ لأنه مب على الجهل والظلم والبغي؛ وأما حكم الله 
تعالى فمبئ على العلم والعدل» والقسط والهدىء. ولا يعرف الفرق بين الحكمين 
إلا الذين يوقنون» فهم أهل النظر في الحكمين الذي يصلون للعلم اتام بأن 
حكم الله هو الأحسن والأكمل؛ فيجب اتباعه وتحكيمه عقلاً وشرعا”". 

الئا: اليقين والنظر في آيات الله في الخلق: 

إن من أعظم ما يرسخ اليقين في القلب النظر في دلائل قدرة الله تعالى ف 
خلق الإنسان والكائنات الحية قال تعالى: إن وَالتَموتوَالارضٍ لآب لَلمؤْمينَ (8) وف 
حَلْقِرومَاببتُ ين آي لفو ربمن ((408 [الجاثية: *- 4]ء قال ابن عطية: «ذكر 
تبارك الآيات الي في السموات والأرض مجملة غير مفصلة» فكأفا إحالة على 


.)501-*5 ٠. انظر التحرير والتنويرء لابن عاشور (8؟/‎ )١( 
.707 8 انظر تفسير السعدي/‎ )١( 


(:5) اليقين في القرآن الكريم 
غوامض تثيرها الفِكرء ويخبر بكثير منها الشرع؛ فلذلك جعلها للمؤمنين» - إلى 
أن قال_: «ثم ذكر تعالى خلق البشر والحيوان» وكأنه أغمض مما أحال عليه 
أولا وأكثر تلخيصاء فجعله للموقنين الذين لهم نظر يؤديهم إلى اليقين في 
معتقداتهم.»7". وذكر خلق الإنسان والدواب آيات للموقنين» لأن قدرة الله 
تعالى على الخلق الأول دليل قاطع على قدرته على الخلق الثقانىي» وفي ذلك 
تعريض بأهل الشك والضلال الذين كذبوا بالبعثء وثناء على المؤمنين الذين 
صدقوا به؛ ولذا أخبر عنهم بأنهم قوم يوقنون أي أن العلم باليوم الآخر والعمل 
له مستقر في قلويممء مداومون على العمل الصالح كما هو فعله يلك فعن علقمة 
قال: قلت: لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله له يختص من الأيام 
شيئا؟ قالت: ((لاء كان عمله ديمة» وأيكم يطيق ما كان رسول الله يلل 
يطيق؟))”''؛ إذ الأنبياء أشد يقينا من غيرهم ولذا هم أعظم طاعة من اتباعهم. 

إن تأمل الخلق والتفكر في عجيب صنع الله تعالى من أعظم ما يزيد يقين 
القلب؛ ويدل على هذا أن خليل الله إبراهيم الكت طلب من ربه أن يريه كيف 
يحبي الموتى قال تعالى: وَإذَْل نِم رن كَيِفٌ تن الوق َال أولمثؤِين 

كلبق تنك اقيق فى 4 [البقرة: »]١7٠0‏ قال الزمخشري: «(ولكن ليطمكن 
قلبي): ليزيد سكونا وطمأنينة .مضامة علم الضرورة علم الاستدلال» وتظاهر 
الأدلة أسكن للقلوبء وأزيد للبصيرة واليقين» ولأن علم الاستدلال يجوز معه 


)١(‏ المحرر الوجيز (د/ 75). مختصرًا. 
١‏ صحيح البخحاري» ك"”: الصيام/ ب55: هل يخص شيئا من الأيام, عتما 


سلسلي البحوث العلميي الاصدار(١1)‏ [::) 
التشكيك بخلاف العلم الضروريء فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا محال فيه 
للتشكيك»”". 

رابعا: نفي اليقين: ورد نفي اليقين عن الكفار في ثلاثة مواضع: 

الأولى: قوله تعالى: ١‏ #وَإِدَاوهَم الْقولُ علوم ححا طم ديه منَالْأرْضِ مكمه 
أن سَكَافيَائالابَُْونَ )4 [النمل: .]6١‏ فقوله: هلَابوَ 4 فعل مضارع 
دل على أن الكفار مستمرون على القيام بأعمال الشك في الحق» وعدم التمييز 
بين المنكر والمعروف؛ ولذلك استحقوا حروج الدابة عليهم لتميرّهم عن 
الم منين» وتبينَ لهم حقيقة حاطهم. 

قال ابن عطية: «فمعيئن الآية وإذا أراد الله أن ينفذ في الكافرين سابق علمه 
لهم من العذاب أخرج لهم دابة من الأرضء وروي أن ذلك حين ينقطع الخير» ولا 
يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكرء ولا يبقى هنيب ولا تائب» كما أوحى الله إلى 
نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمنء وأنها تمر على الناس فتسم الكافر في 
حبهته» وتزجره وتشتمه)» ورعا حطمته) وتمسح على وجه المؤمن فتبيضه.» ويعرفف 
بعد ذلك الإبمان والكفر من أثرها»”". 


وم 4ه 2 بح عه ل سه 


الثانية: قوله تعالى: « فَأصِير إِنَوَعْدَ أله حل ولَاسسسَخْفنك لذن لا قوت 


40 [الروم: 9 ] واللإخبار عن الكفا ر بأفم لا نوقرت 4؟ ولذلك كادوا 


.)137/١( الكشاف‎ )١( 
.)171-117١ /4( (؟) المحرر الوجيز‎ 


210) اليقين في القران اللكريم 
لرسول الله يله وصدوا عن سبيل الله وك وذلك لجهلهم وحفة عقوهم, ونفاد 
صبرهم على الالتزام بالحق . 

قال السعدي: «وهذا ثما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل» يسهل 
عليه الصبر» 00 البقين ضَعيق العقل 0000 وقال الطبري: «ولا 
يستحفن حلمك ورأيك هؤلاء المشركون بالله» الذين لا يوقنون بالمعاد, ولا 
يضدقون بالبعث بعد الممات» فيقبطوك عن أمر الله والنفوذ لما كلفك من 
تبليغهم رسالته»0"©. 

الثالثة: قوله تعالى: آم حَلَمَُلسَموَت وَالَْرضَ بل لَا قن 45 [الطور: 
5"]ء دلت الآية على أن اليقين يستلزم الثبات على العلم والعمل؛ ولذلك نفى 
الله تعالى عن المش ركين فعل الإيقان» قال الشيخ محبي الدين: «#بل لَابووِوْنَ » 
إنهم وإن اعترفوا بأن الخالق هو الله تعالى لكنهم غير موقنين في ذلك الاعتراف؛ 
إذ لو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن عبادته» وتصديق رسله؛ وإطاعته فيما كلفهم 
به» فظهر بمذا التقرير أن يُقدر لقوله: «إبل لَايُووِبوْتَ 4 مفعول أي لا يوقنون بأن 
الخالق الرازق المحبي المميت القادر على كل شيء هو الله تعالى. ومن شك في 
مثل هذا المطلب الجلي لا يبعد عنه أن يصف سي المرسلين بالحنون 
والكهانة»” “.. 

.5145 تفسير السعدي/‎ )١( 


(؟) جامع البيان .)50٠١ /٠١(‏ 


(") حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي (7/ 9/74). 


سلسلنّ البحوث العلميتّ الإصدار(١4)‏ 
ويمذا نخلص إلى إن اليقين ف صيغة الفعل المضارع يدل على الأمور التالية: 
-١‏ أنه فعل متجدد لا ينقطع. 
- أن أهل اليقين هم من عرفوا بالعلم والعمل. 
-١‏ أنه فعل يزداد بكثرة النظر في آيات الله تعالى الكونية وتأمل أسرار تخلقه. 
:- أنه فعل يزداد بتدبر كلام الله تعالى» وتكرار التأمل في معانيه» والعمل 
محكمه. والإمان متشايه. 
ثانيا: لفظ الفعل المضارع الدال على الطلب: 
ورد الفعل الدال على الطلب الذي على وزن (استفعل) في موضعين من 
القرآن الكريم: 
الموضع الأول: في مقام إثبات يقين فرعون وقومه بصدق آيات موسى وأنها 
2 ردقه 


من عند الله تعالى وليمست سحرًا كما يزعمون. وذلك عند قوله تعاللى: لما جَاَثهُمْ 


يكنا بصم الوأ ادا حر ميرك (2وحَحَدُوأ يبا وَأسْتَيقئنْهآ مهم ظلْمًا وَمل4 [لنمل: 
.]١54 ١‏ فقوله: #واستيقتته]4 على وزن "استفعل" وهي هنا .ععين تَفكل 20 
وتعئ: الاعتقاد في الشيء أنه على صفة أصله نحو استعظمته واتعظمتةة أي: 


١ : . 5‏ 
اعتقدت فيه أنه عظيم” : 


.)586 /8( انظر الدر المصون/ السمين الحلبي‎ )١( 
.)٠١5 /١( شرح الشافية/ الرضي‎ )١( 


2 م اليقين في القرآن الكريو 


0 
- ا م0 


وقال ابن عاشور: في معنئ«إوَسْتَيَئنْهَ]» «تحققتها عقولهم»”'» «وعرفت 
قلوهم أنها آيات الله يقينا» ”"2» إذ الجحود نفي ما في القلب إثباته. فالجحود: 
«قلة الخير» وهو ضد الإقرار» ولا يكون إلا مع علم الجاحد أنه صحيح» وما 
جاء جاحد بخير قط »7©. وقال الراغب: «والجحود نفي ما في القلب إثباته. 
وإثبات ما في القلب نفيه » © 

واستيقان فرعون وقومه بأن آيات موسى الكتفلاا حق وصدق يعطي دلالتين: 

الأولى: إن إثبات الاستيقان لقوم فرعون لا يع أنهم يتصفون باليقين وأهم 
من أهله. لأنهم لم يأتوا بلازم ذلك الاستيقان والاعتقاد وهو الاعتراف بنبوة 
موسى الكل واتباعه» بل قاموا بضده وهو جحد الآيات» والظلم والاستكبار 
على الحق. 

قال ابن عطية: « هؤلاء الكفرة كانوا إذا نظروا في آيات موسى اليا أعطتهم 
عقوهم أنها ليست تحت قدرة البشر وحصل لهم اليقين أنها من عند الله تعالى» فيغلبهم 
أثناء ذلك الحسد ويتمسكون بالظنون ف أنه سحر وغير ذلك ما يختلج في الظلن 
بحسب كل أية» ويلجون في عماهم فيضطرب ذلك اليقين ويدفعونه في كل حيلة من 
التحيل لربوبية فرعون وغير ذلك حي يستلب ذلك اليقين أو يدوم كذلك مضطرباء 


.)5795 /١95( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) انظر محاسن التأويل/ القاسمي (0/ 484). 
(") انظر مقاييس اللغة/ ابن فارس /١(‏ 575). 
(:) المفردات/ 34 


سلسلن البحوث العلمييّ الاصدار(١1)‏ 
وحكمه حكم المستلب في وجوب عذاهم)»”". 

الثانية: إن إثبات الاستيقان لفرعون قومه زيادة في إثبات الحجة عليهم, 
وتأكيد لحقيقة جهلهم وسفههم ونقص عقوهم, وإلا لو كانوا أهل علم ويقين 
وبصيرة لسارعوا للاستجابة عندما بان لهم الحق» كما فعل سحرة فرعون عندما 
تيقنوا أن عصا موسى اي حيّة حقيقية. 
قال السمين الحلبي: عند إعراب قوله (واستيقنتها) :«ويجوز أن تكون حالا من 
فاعل (جحدوا) وهو أبلغ قُِ الذم» 0 

الموضع الثابي: في مقام إثبات الاستيقان للمؤمنين من أهل الكتاب» وعدم 
رييهم وشكهم. قال تعالل: «إومًا جَعَلْنَا بحَنآ أعصَبَالَر إلَاملَوكه ومَاجَمَلَا دكي لاوم ين هوأ 
ل ب 0 كف وم 
يه وما بعل جود رما يلاه مَاهَ 
لاو لبت )4 [المدثر: ١‏ 

قال البيضاوي: «(ليستيقن الذين أوتوا الكتاب) أي ليكتسبوا اليقين بنبوة 
محمد يل وصدق القرآن لما رأوا ذلك موافقا لما في كتبهم. (ويزداد الذين آمنوا 
إمانا) بالإبمان به وبتصديق أهل الكتاب له. (ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 


والمؤمنون) أي ف ذلك وهو تأكيد للاستيقان وزيادة الإيمان» ونفي لما يعرض 


.)5537/5( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)28٠١0 /8( الدر المصون‎ )١( 


(0:) اليقين في القرآن الكريو 
للمتقين حيثما عراه شبهة» '". 
قال الرمخشري: «إذا جمع لهم إثبات اليقين ونفي الشك. كان آكد وأبلغ 
لوصفهم بسكون النفس وثلج الصدرء ولأن فيه تعريضا بحال من عداهم» كأنه 
قال: ولتخالف حاهم حال الشاكين المرتابين من أهل النفاق والكفر» ”". 
فاستيقان أهل الكتاب هو استيقان المؤمنين منهم الذين آمنوا برسول الله 
يد واتبعوه كعبد الله بن سلام ف ومن تبعه» وليس الذين أنكروا رسالة 
المصطفى عليه السلام وحاربوه. 
ويهذا نخلص إلى إن الاستيقان في القرآن الكريم يدل على ما يلي: 
الأول: تأكيد يقين الكفار بأن الآيات الحسية أدلة قطعية على صدق 
الرسل؛ وأنهم مبعوثون من الله تعالى. وفي ذلك ذم لهم وإثبات جهلهم 
واضطراب عقوهم, لتركهم لازم اليقين من اتباع الحق والتصديق به إلى الإنكار 
والمحود والظلم. 
الثالي: زيادة يقين المؤمنين من أهل الكتاب بأن القرآن الكريم من عند الله 
تعالى» وأن محمدًا رسول الل فيتبعوه ويلتزموا بدينه. وف ذلك إثبات فضلهم 
وعظيم أجرهم. وعن أي موسى الأشعري 5ه قال: قال رسول الله عليه : 


2 


.)2 44 أنوار التزيل (؟/‎ )١( 
.)553 /5( الكشاف‎ )١( 


سلسليّ البحوث العلمييّ الاصدار(١11)‏ 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ فلَهُ أَجْرَانِء والعبد المملوكُ إذا أَدّى حَقَ الله وَحَقَ مَوَالِيِه. 
وَرَجْلٌَ كانت عِنده م يَطَؤهاء قدا أحْسَنَ تأويتهاء وَعَلْمَها قَأحْسَنَ 


5 
وس صما مام 


تَعَلِيمهًا. ل أَغْتَقَهًا فتَرَوَجَهّء فلهُ أَجْرَان»". 
العا: لفظ اسم الفاعل: 


أولا: صيغة (موقنون): وردت في خمسة مواضع كما يلي: 
الموضع الأول: قوله تعالى: ط وَكَدِك ّعةإنهيمَملكْوْتَ التسمنوات وَالْارضٍ 
وَلِيَكُونَ من الْمُويِيِينَ (4)0 [الأنعام: 75|ء قال ابن عاشور: «الموقن: هو العالم 
علما لا يقبل الشكء» وهو الإيقان, والمراد الإيقان في معرفة الله وصفاته. وقوله: 
«وَلِيَكْونَ مِنَالْمُوقِِينَ 4 أبلغ من أن يقال: وليكون موقنا كما تقدم عند قوله: 
قد صَكَلْتُ ذا وَمَآ أتأمرح الْمْهْئَينَ (()4 [الأنعام: 55]ء في هذه السورة»”"©؛ إذ 
إن (الموقنين) شهادة له بكونه من أهل اليقين الذين عرفوا به من خلال علمهم 
وعملهم. أو الكاملين ف يقينهم. 

قال ابن عاشور عند تفسير قوله: 9قَدَ صَكَلْتُ دا مآ أتأميت الْمْهْئِييَ ()4 
[الأنعام: 3]: «التعريف في المهتدين تعريف الجنس» فإخبار المتكلم عن نفسه 
بأنه من المهتدين يفيد أنه واحد من الفئة الي تعرف عند الناس بفئة المميعدين؛ 


)١(‏ صحيح البخحاري/ ك: ” العلم/ باب: :"١‏ تعليم الرحل أمته وأهله/ ح/9417. وصحيح مسلم/ ك: 
)١(‏ الإيمان/ باب: 7١‏ وجوب الإيمان برسالة نبينا/ ح4 .١5‏ 
)١(‏ التحرير والتنوير (7/ 715). 


[372) اليقين في القرآن الكريم 
فيفيد أنه مهتدٍ إفادة بطريقة تشبه طريقة الاستدلال» فهو من قبيل الكناية الى 

قال في الكشاف”'؟ عند قوله تعالى: لَالَ إِقَلِمَمَلِيمّنَ ألْمَالِينَ (4)5 
[الشعراء: :]١14‏ مإمّنَ الْمَالِينَ # أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قال» كما تقول: 
فلان من العلماء» فيكون أبلغ من قولك: فلان عا؛ لأنك تشهد له بكونه 


معدودا في زمرم؛ ومعروفة مساهمته لهم ف العلم» ويجوز أن يريد: من الكاملين 


رمه 


في قلاكم. وقال عند قوله تعالى: (لقَالُواْ سواء علدنا أوعظت أ لَر صَكن من الواعظيت 
(4)5 [الشعراء: :]١5‏ فإن قلت: لو قيل: «أوَعَظتَ 4 أو لم تعظء كان أخصرء 
والمعى واحد. قلت: 

ليس المعيئ بواحد وبينهما فرق؛ لأن المراد: سواء علينا أفعلت هذا الفعل 
الذي هو الوعظء أم لم تكن أصلا من أهله ومباشريه» فهو أبلغ في قلة اعتدادهم 
بوعظه من قولك: أم م تعظ» ("), 


عه 


الموضع الثاني: قوله تعالى: « َل رب لصوت وَالْارضِ وَمَايَهُمَاإكُمْ موقن 
ع4 [الشعراء: 017 الإيقان: العلم الذي يستفاد بالاستدلال» أي: إن كنتم 
تعرفون الأشياء بالدليل فكفى خالق هذه الأشياء دليلا”" على أنه رب العالمين» 


.)55514 /7( التحرير والتنوير‎ .)4١١ /5( الزمخشري‎ )١( 
.)5 037 /54( التحرير والتنوير (7/ 7774). وانظر الكشاف‎ )١( 
.)53١5 /5( مدارك التتزيل» للنسفي‎ )*( 


سلسلنّ البحوث العلمييّ الإصدار(١4)‏ ا 
وهو الإله وحده لا شريك له في ذلك, الذي يجب أن يخلص له التوحيد. وقال 
ابن عادل: «اعلم أن فرعون دلم يقل: «ومَارَبٌ العلميت4 [الشعراء: *5]» إلا وقد 
دعاه موسى إلى طاعة رب العالمين» ويدل على ذلك قوله تعالى: لاتوت 
ُو إِنَارَسُولُ رب ألْعَلَمِينَ (4)5 [الشعراء: 6]1”"» فالمعئ إن كانت حالكم 
حال أهل اليقين فأقرّوا بتوحيد العبادة كما تقرون بتوحيد الربوبية» فذلك هو 
حال أهل اليقين الذين أقروا بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» كما يأتي تفصيل 
هذا المعيئ عند تفسير ابن عاشور للآية التالية في الموضع الثالث. 

ا موضع الثالسث: «رَتٍ التَمنوت وَالارّضِ وَمَايَهْماًإدكُثْر وفيت 4 
[الدحان: 7] وردت الآية الكريمة لتوجيه الكافرين المقفرين بتوحيد الربوبية 
المتكرين توحيد الألوهية» أي إن كنتم مقرين بأن الله هو رب السموات 
والأرض وما بينهما لا شريك له في ربوبيته وخلقه. فلابد أن يترتب على هذا 
الإقرار أن الله لا شريك له في ألوهيته وعبوديته؛ ولذا تحدثت الآية التالية عن 
توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» قال تعالى: دل لَه إل هركي ميث تورث 
سكم الأوّليت 40 | الدحان: 8]: فقوله: إإن كسم مُوقِييت 4 ولتت عغلحئي 
أمرين: 

الأول: أن أهل اليقين هم الذين قرنوا بين العلم والعملء وجعلوهما 
متلازمين؟؛ ول يفرقوا بين توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله بالخلق وال ملك 


83 /1١5( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 


(54) اليقين في القرآن الحكريم 
واحتناب نواهيه محبة وتعظيما. 
الألوهية. 

قال ابن عاشور: «هذا عود إلى مواجهة المشر كين بالتذكير على ما ابتدأت 
به السورة» للاستدلال على تفرد الله بالإلهية إلزاما لهم مما يقرون به من أنه رب 
السموات والأرض» ويقرون بأن الأصنام لا تخلق شيئاء غير أنهم معرضون عن 
نتيجة الدليل ببطلان إلهية الأصنام وبذكر صفة التكوين المختصة به تعالى 
بإقرارهم ارتقاء في الاستدلالء فلما لم يكن بحال للريب في أنه تعالى هو الإاله 
الحق أعقب هذا الاستدلال بجملة إن موقت #» بطريقة إثارة التيقظ 
لعقولهم؛ إذ نزهم منزلة المشكوك إيقاففهم؛ لعدم جحريهم على موجب الإيقان 
. ا َ, 
لله بالخالقية حين عبدوا غيره» بأن أتي في جانب فرض إيقائهم بطريقة الشرطء 
ُ اله 5 ٠.‏ 9 5 3 3 5 
واو بكرف الشرط الذي اصله عدم الجرم بوقوح الشرط على محوقوله: 
( انث ع الإسخر صخا طش اريت 40 [لأسسإف: |١‏ 
ولذلك أعقبه بحملة لا إله إلا هو»”". فعبادة غير الله دليل على عدم اليقين بالله 


والشك فيه سبحانه وحمده. 


)١(‏ التحرير والتنوير (73/ 187) مختصرًا. 


سلسليّ البحوث العلمييّ الاصدار(١11)‏ 0 

الموضع الرابع: قوله تعالى: «إرب أبِصَريَا وَسَِعْنَا دَأَنْحِعْمَا تَمَمَلْ صَيِحًا إن 
موؤنوي (01) |السجدة: »]١١‏ وهذا قول الكفار يوم القيامة «يقولون: يا «#ريّنآً 
أصَرَيَا 4 ما كنا نكذب به من عقابك أهل معاصيكء وَسَِعَنَا 4 منك تصديق 
ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنياء طفَأَرْجِعْمًا تََمَلْ صَللِكًا © يقول: فارددننا إلى 
الدنيا نعمل فيها بطاعتك» وذلك العمل الصالح»””' #إنَا موقنو 2# «أي مقرون 
بك وبكتابك ورسولك شاي «واسم الفاعل 5 قوله «اموؤنو ا واقع 
نان "الخال كماتهر أصله» 7 


الموضع الخامس: قوله تعالى: وف الْأَرْضٍ َإيَتَكموقِينَ (ز» [الذاريات: ٠؟]ء‏ 
إن الآيات المشاهدة من أحوال الأرض صالحة للدلالة على تفرده سبحانه 
بالإلهية؛ وخصت الآيات بالموقنين لأنهم الذين انتفعوا بدلالتهاء فأكسبتهم 
الإيقان بالبعث» وآثر وصف الموقنين دون الذين أيقنوا لإفادة أنهم عرفوا 
وترك المكابرة!*»: وأنهم من جمعوا بين زوال الشك وقوة اليقين في إفراد الله 
بتوحيد الربوبية والألوهية» فاستقر فْ قلويهم العلم والعمل» فتوحيد الربوبية 


إفراد الله بأفعاله وهو العلم الذي فطر الله الناس عليه فهو مستقر ف نفوسهمء 


.)595 /٠١( جامع البيان» للطبري‎ )١( 

(؟) محاسن التأويل» للقاسمي (8/ .)5١‏ 

(*) التحرير التنوير 51م 531), 

(5) انظر التحرير والتنويرء لابن عاشور (55/ 537). 


700) اليقين في القرآن الحكريم 
ويلزم الإقرار به الإقرار بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد. 


15006 59 5 ٍ ا 0 أذ ل سرص 2ه م عر ل م 2 
ثانيا: صيغة (مستيقنين) لوَإذَاِلَإِنَوَعَدَأَنحَقوَالسّاعَة َاريْب الم مَاتَدَرِى مَا 


ُُ 


ماس شغي 


ألّاعَة إن نظن إِلَاطَئَاوَماحَنُ يمسْتيقِيي 405:7 [الحائية: :]0١‏ أي أن اعتقادهم في 
الساعة «إظَنَا؛ وأما وصوله لدرجة العمل فلا ©وَمَاحَنْ » وأكدوا النفي فقالوا 
ِمُسَتيْقَييت# أي: بموجود عندنا اليقين في أمرها”"» فنفوا عن أنفسهم العمل 
الصالح» فرد تعالى عليهم بقوله: لاوَبَدالحم سات مَاعِلوأوسَاق م تأيه يروت 
4 [الحائية: **]. قال السعدي: «أي ظهر هم يوم القيامة عقوبات 
أعمالهم»” ). 
وعلى ما تقدم يتحصل لدينا أن الموقنين هم من كانت حالهم حال يقينء 
أي مستقر ين على العلم .كراد الى والعمل بأوامره واجتناب نواهيه. 


رابعا: لفظ الاسم (اليقين) ورد تاي مرات في المواضع التالية: 

موضع الأول: قو تعال: طناك دين ط لمانا 4 
[النساء: 17د ١]ء‏ أي إكم قتلوا من قتلوا على شك منهم واختلاف. هل هو 
عيسى أم غيره؟ من غير أن يكون هم من قتلوه ع 


الموضع الثاني والثالث: قوله تعالى: ‏ واعبد ريك حَقٍ يَأَنِيَكَ ليقي (4)58 
)١(‏ السراج المنيرء للشربيئ (9/ 717). 


(؟) تيسير الكريم الر حمن/ 74 
() جامع البيان: للطبري 5/ 5ه .)١‏ 


سلسلي البحوث العلمينيٌ الاصدار(١1)‏ 


2 


[الجحر: 15]ء وقوله: حَيََ َتنا آليقِين4)9(7 [المدّثر: 1407 اليقين في الموضعين يعني 


0 5 00 
الموت؟؛ لآنه موفن به» 5 


الموضع الرابع: قوله تعالى: «وَحِنْملَك من سَهَا بجا يقن 4 [الدسن: ؟؟]|ء 


5 1 د »(5) 
اي عبر صادق 8 


لموضع الخامس والسادس: قوله تعالى: دوعق يون :)4 
[الواقعة: 135ء «إوَإِنَهُ لَحَقُالبقين !450 [الحاقة: ١3]ء‏ قال ابن عاشور: «والحق: 
الثابت» واليقين: المعلوم جزما الذي لا يقبل التشكيكء وإضافة طحق © إلى 
نتن من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي لو اليقين الحق» وذلك أن الشيء 
إِذَا كان كاملا قانوعه وضفل بآأنة حئ, ذلك المتسى:::فاللمغئ: أن الذي 
قصصنا عليك في هذه السورة هو اليقين حق اليقين» كما يقال: زيد عالم حق 
عالم. ومال هذا الوصف إلى توكيد اليقين؛ لذلك فسروه: إن هذا يقين اليقين 
وصواب الصواب» ' 

السابع والفامن: قوله تعالى: © كَلالَوْتَلَمُوَ عَم الْبَقِينِ (4) لَرَورتَ 
ا © ثم لرَوْمَاعيك ألْبِقِينِ 48 [التكائر: د ل|ء قالابن 
القيم:«علم اليقين هو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريات الي لا 
)١(‏ جامع البيان» للطبري (7/ 4 3 2). 


(؟) زاد المسير (5/ 5 .)١5‏ 


("') التحرير والتنوير (51/ ٠‏ 5”) عنتصرًا. 


3 اليقين في القرآن الكريو 
يشك ولا يعاري في صحتها وثبوته. 

ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته لما مهاه عن موجبه وترتب 
أثره عليه فإن بحرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه» قد لا يكفي في تركه فإذا 
صار علم اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشدء فإذا صار عين يقين كجملة 


المشاهدات كان تخلف موجبه عنه أندر شيء»”". 


قال ابن تَيِمِيّة: «ظعِلمَ آلْيَقِينِ 4 ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظرء 
و معي الْقِينِ # ما شاهده وعاينه بالبصرء و(حق اليقين) ما باشره ووجحد 
وذاقه وعرفه بالاعتبار»”". وعن النبي يَلةِ قال: ((ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار)), 
فحلاوة الإبمان تعن أن الإنسان بلغ درجة حق اليقين فاستقر العلم والعمل في 
قلبه فوجد تلك الحلاوة وجودا حقيقيًا. 

وما سبق نستطيع أن نسجل الملاحظات التالية الى نخلص من خلانها إلى 
معن اليقين في القرآن الكرم: 


-١‏ إن (اليقين) ورد في أغلب موارده بصيغة الفعل المضارع الدال على 


.515 / عدة الصابرين‎ )١( 
.)115 /١٠١( (؟) الفتاوى‎ 
.١5ح صحيح البخاري» كل"؟: الإعانء ب8: حلاوة الإعان»‎ )7( 


سلسليٌ البحوث العلمييٌ الإصدار(١1)‏ [ :7 ] 
تمرة دون انقطاع. 
ويستمر 2309 42 

؟- إن فعل اليقين واسم الفاعل جاء في أغلب أحواله في محل رفع خبر نما 
يدل على ثبات هذه الحال لمن نسبت إليه. 

-٠‏ في كثير من المواضع جاء (اليقين) في لفظ الفعل مضافا إلى (قوم) للدلالة 
على أن أهل اليقين فئة من الناس غرف يقينهم من خلال علمهم 

4 - إن ألفاظ اليقين ال جاءت بصيغة الاسم جاءت إما للدلالة على صدق 
الشيء» وإثبات حقيقة وقوعه إثباتا لا يقع فيه الاحتللاف أ لحك 
وإما لبيان إن اليقين إذا استقر في القلب فإنه يمنع صاحبه ما يصرفه عن 
الاستعداد لليوم الآخر من أمور الدنيا. 

ه- إن المشركين عندهم اعتقاد بصدق أدلة الأنبياء الحسية على نبوقم, 
ولكنهم ليسوا من أهل اليقين» لأن استيقافهم زيادة حجة عليهم؛ 
وإثبات لجهلهم. وخلل عقوهم» إذ ال موقن من رسخ علمه وعمل .مما 
علم 

5- إن نفي الاستيقان عن المشر كين جاء مقابل إثبات الشك هم. 

- تنواع مواضع ورود اليقين بين السور المكية والمانية»ء كما نوع في 
دلالاته حسب السياق» مما يدل على أهمية اليقين في القرآن الكريم. إنه 


6 اليقين في القرآن الحكريم 
كما يتعلق بالاعتقاد والتصور والإدراك» يتعلق أيضا بالعمل والحكم 
وبناء على ما تقدم يمكن أن نستنتج أن اليقبن في القرآن الكريم يعئ العلم 
التام الذي ليس فيه شكء الموحب للعمل المستمر دون انقطاع أو تردد. 
وهذا المعى يعطى دلالة على سعة هذا المفهوم 2 القرآن الكريم» وإث له 


خصائص قرانية تميزه عن معناها اللغوي . 


“77 ) اليقين في القرآن الكريو 
المبحث الثانى 
منزلة اليقين في الكتاب والسنة 

1 يكن أنزلته وَبِخَيَ يرل 4 [الإسراء: ٠١‏ 1ء قال الرازي: «عاد إلى تعظيم 
حال القرآن وجلال درجته فقال: «وَباخَي أنرلته ويالحي ترَلَّ4» والمعئ أنه ما أردنا 
بإنزاله إلا تقرير الحق والصدقء وكما أردنا هذا المعى فكذلك وقع هذا الممى 
وحصل»”". وقال ابن عاشور: «وصف القرآن بصفتين عظمقن 1-8 واحذدة 

وقد ذكر فعل النزول مرتين» وذكر له ف كل مرة متعلق متمائل اللفظ 
لكنه مختلف المعين» فعلق إنزال الله إياه بأنه بالحق فكان معين الحق الثابت الذي 
لا ريب فيه ولا كذبء فهو كقوله تعالى: اَِكَنحِيَ كارب فْه 4 [البقرة: ؟]ء 
...وعلق نزول القرآن» أي بلوغه للناس بأنه بالحق فكان معين الحق الثاني مقابل 
الباطل؛ أي مشتملا على الحق الذي به قوام صلاح الناس»”"©»؛ ومادام نزول 
القرآن متعلقا باليقين فإن مكانته في القرآن والسنة مكانة عظيمة» وبمكن إبراز 
بعض صورها فق المطالب التالية: 


.)41١5 /0( التفسير الكبير‎ )١( 
مختصرا.‎ )555 /١-( (؟) التحرير والتنوير‎ 


73 ) اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الأول 
اليفين مفصد من مفاصد نزول الوحي 

أرسل الله رسوله يَلهِ بالهمدى ودين الحق» وأنزل عليه القرآن العظيم؛ وذلك 
من أجل هداية الناس وإخراجهم من ظلمات الجهل والشك والضلال إلى نور 
العلم واليقين والإبمان, قال تعالى: «هُرٌ الى بَحَتَ فى الْأُمِعنَ رولا عَنيُمْ يلوأ عَم 
بيه مركي وَيُعَلَمُهُمْ الكتب وَللِكمَةَ وإ ن كان ومن قَبَلْ لنى صَكَلٍ مُبِينٍ (4)8 [الجمعة: | 
وقال تعالى: « كنآ أَرَسَلْنَا فِحْمْ 7 مَنِكم يَِنْلُوأ 1 0 ل 
وَيمَلْمُحكُم الكتب والْصكمة ود عا ما لم تَكْروا مل عَلبُونَ (4)5 |البقرة: ١‏ ]4 
ل انل ا و ل 
يقينية» كان تحقيق اليقين مقصدًا من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة. قال 
تعالى: و هذا بصاير شين وَهُدَى وَرَحَمَةٌ لْقَوِْ يوفِنُوت 4 [الحاثية: »1٠١‏ قال 
الطبري: «وخص حل ثناؤه الموقنين بأنه لهم بصائر وهدى ورحمة, لأهم الذين 
انتفعوا به دود من كذب به من أهل الكفرء فكان عليه عمى وله حرنا»0. 
وعن ابن مسعود قال: («(اليقين الإبمان كله))'"©» قال ابن حجر: «مراد ابن 
مسعود أن اليقين هو أصل الإبمان, فإذا أيقن القلب انبعنت الجوارح كلها للقاء 


.)559 /1١١( جامع البيان‎ )١( 
الإيمان وقول الي عليه الصلاة والسلام: بن الإسلام على‎ ١ صحيح اليخارتي» 2 الإعان. باب‎ 2١١ 


سلسلتّ البحوث العلمييّ الاصدار(١4)‏ 0 
الله بالأعمال الصالحة. حي قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما 
ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار»”2. أما من ضعف يقينه فوقع في 
الشك والنفاق فلن يكون القرآن له هدى ورحمة, فعن أبي سعيد الخدري ذه 
عن النبييّ قال: ((خرج ناس من قبل المشرق. ويقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيّهم, بمرقون من الدين كما بحرق السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه 
حتى يعود السهم إلى فوقه))”"؛ ولذا فإن اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله 
قال حافظ الحكمي في منظومته وهو يبين شروط لا إله إلا الله : 

«وبشروط سبعة قد قيدّت ## د وف نصوص الوحي حقا وردت 
فإنهغََُ ينتفعقائلها 4ه بالنطق إلا حيث بحدة ان 
العللم واليقين الول هه والانقياد فادر ما أقنول» 35 
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.)57 /١( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري» 11 التوحيد: بالا د: قراءد الفاجر والمنافق وأصواقم وتلاوقم لا 
يتجاوز حناجر هم ح97171. 


أظة معارج القبول» احافظ الحكمي /1١‏ )2 


(40) اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الثاني 
اليقين غاية المعرفة وقيمتها 
«إن المعرفة في القرآن الكريم تتعلق بإثبات الحقائق الوجودية» فهي تتعلق 

بإثبات الحقائق والأشياء والتعامل معهاء وعليه فإهها تتوقف على الوحود ولا 
يتوقف الوجود عليها»”'', فعن عمران بن حصين ذه عن رسول الله يق أنه 
قال: ((كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء, ثم خلق 
السموات والأرضء وكتب في الذكر كل شيءع))”". 

ومهمة الإنسان البحث عن المعرفة اليقينية والسعي للوصول إليهاء مستعينا قي 
ذلك بالله تعالى واهب اليقين والمعرفة» كما هو منهج الأنبياء عليهم السلام الذين 
بلَغوا كمال اليقين, قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: طوَإد كَالَ رهم رَبَ أَرِفٍِ 
حَيفٌ تن الموق َالَ وَل ومن" كَالَ بل وَلكن لَيُطْمَينّ كَلَى» البقرة: ٠9]؛‏ وقوله: 
«أُولَمْ نُؤِْن #» قال ابن زيد: أو لم توقن» وقوله: ظلَيَظَمَِينَ كَلِى 4 أي: «ليسكن 
ويهدأ باليقين الذي يستيقنه»”"2», فبدون اليقين تتز المعرفة؛ لأن اليقين هو 
القاعدة الى يُعتمد عليها لترسيخ المعرفة ف النفس» ومن ثم تظهر آثارها ف 
السلوك. 


)١(‏ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة, د. راجح الكردي/ ١517‏ وما بعدها. 


(؟) صحيح البخاري» ك١ :٠١٠‏ التوحيدء» ب55: (وكان عرشه على للماء)» ح53/85. 
(؟) جامع البيان (*/ كام 57). 


سلسلّ البحوث العلمييّ الاصدار(١1)‏ 


إن أعظم موجود هو الله تعالىم» وهو خالق الوجود وربه» وتلك حقيقة 
كامنة في النفس. واليقين يمذه الحقيقة يقتضي التسليم يما والاستسلام لله 
بالعبادة. وبذلك يسلم الإنسان من التخبط في ظلمات الجهل والشك والريب 
الذي هو حال أهل الشك المنهجي. قال تعالى: « وَكَذََِ ىت إِنْاهِيمَ مَلْكُوتَ 
لتسنوتٍ وَالْأَرَضٍ وَليَكوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ (400 الأنعام: 170 و«لْمُوتِيِينَ 4 أي 
العالمين بالشيء علما لا يمكن أن يطرأ له فيه شك”"©» وقال تعالى: #8 فَالَ رب 
َلسَمَوتِ وَالْأرَضٍِ وما يَنتهمَآ إن كم مُوقِيينَ (8© الشعراه 4]» وقال تعالى: («رَتٍ 
لكوت وَالَّْضِ وما يتَهمآ " إن كر مُوقيييك () إلدحان: 1أء قال ابن لييّه: 
«ولم يقل: موقنين بكذاء بل أطلق» فأي يقين كان لكم بشيء فأول اليقين 
اليقين يبهذا الرب؛ كما قالت الرسل لقومهم: «آن أو سَكَ»َ. وإن قلتم: لا 
يقين لنا بشيء من الأشياءء بل سلبنا كل علمء فهذه دعوى السفسطة العامة 
ومدعيها كاذب ظاهر الكذبء فإن العلوم من لوازم كل إنسان» فكل إنسان 
عاقل لابد له من علم»”". وهذه النظرة تنعكس في الشك المنهجي؛ لأن هذا 
الشك يقتضي طرح جميع الأفكار المتعلقة بالوحود. حبى ولو كانت إعانا 
بوجود حقيقي للأشياءء» ثم تمحيص أدوات المعرفة وبحث مدى قدرقا على معرفة 
الأشياء والوقوف على معرفة بديهية يثبت بعدها التسليم بوتحووه الأشياء 
والحقائق, وأن هذا الباب من الشك مهما ادعى ماحية: بأن بتاك أذلة يمكن أن 


(١)انظر‏ ا محرر الوحيز» لابن عطية (؟/ .)5١7‏ 
(1) مجموع الفتارى /١5(‏ 55"). 


يعتمدها بيقين في إيمانه أو اعترافه بوجود الأشياء» فإنه لا يمكن بحكم تكوينه 
البشري أن يحكم على أن هناك وسيلة موثوقا بما تماماء لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من حلفها؛ ولذلك فإن ديكارت”'' يشعر بإمكانية تشكيك الشيطان 
المحادع له حى ف الحقيقة الواضحة المتميزة» ونم ينج من هذا الخداع إلا 
بالاعتراف بالوجود قبل معرفة الحقيقة المميزة» وهو وجود الله الذي يقتضي هذه 
الضمانة الي استند إليها 5 الله وهو صادق» وليس عنده حداع» حى يسلم 


حقيقته الواضحة المتميزة ”"2. 


7 08 
ين 3 2 


)١(‏ رينيه ديكارت 7١(‏ مارس ١١ - 1١535‏ فبراير ١5٠‏ 23 فيلسوف, ورياضيء وفيزيائي فرنسي» 
يلقب ب «أبو الفلسفة الحديثة «. وكثير من الأطروحات الفلسفية الغربية الى جاءت بعدف هي 
انعكاسات لأطروحاته: وال ما زالت تدرس حى اليوم» خصوصا كتاب) تاملات في الفلسفة 
الأولى- ١541١‏ م) الذي ما زال يشكل النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة. كما أن لديكارت 
تأثير واضح في علم الرياضيات» فقد اعترع نظاما رياضيا مي باسمه وهو (نظام الإحداثيات 
الديكارتية), الذي شكل النواة الأولى ل (الهندسة التحليلية): فكان بدلك من الشخخصيات الرئيسية 
ف تاريخ الثورة العلمية. وديكارت هو الشخصية الرئيسية لمذهب العقلانية في القرنلا١‏ م, وهو 
صاحب المقولة الشهيرة: «أنا أفكرء إذن أنا موجود » . المصدر: .وألعم اانه عه / /تصااط 
ابد رع 01/ 

.١ انظر نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» للكردي/ 4ه‎ )١( 


[ 5 ) اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الثالث 
اليقين وسيلة ثبات رسول الله يلل على أنه رسول الله يوحى إليه 


كان لرسول الله يله علامات على نبوته قبل مبعثه وقبل نزول الوحي». ومع 
ذلك فعندما حان موعد نزول القرآن وتكليفه بالرسالة» جاء الوحي خاصا 
للرسول هو بصورة متدرجة لترسيخ العلم لديه يانه نبي الله ورسوله المصطفى 
يقيناء أنه ماروا فدوجي مانن جنا لاعس العف فة أو تق شعت أوالن 
بأنه من قبيل الوسوسة والتخيل وتلبس الشياطين. 

ففي المرحلة الأولى كانت الرؤيا الصادقة اليقينية» إذ كان يرى الرؤياقٍ 
المنام ثم يراها حقيقة واقعة خلال يومه ي؛ إذ إن رؤيا الأنبياء حق» ثم مرحلة 
نزول الحق عليه في الغار حين رأى رسول الله يله جبريل عليه السلام على 
صورته» فضمه وأرسله وأعاد له (اقرأ) ثلاثاء ورسول الله يرد ب((ماأنا 
بقارئ)): وهذا أقوى سبل تثبيت رسول الله يه وتأكيد أن الوحي حقيقة 
يقئة: وأنه رسول الله يلل حت 00 

قال ابن حجر: عند شرح قوله: (فغطئ) «وقيل: الحكمة فيه أن التخحيل 
والوهم والوسوسة ليست من صفات الجسم فلما وقع ذلك سمه علم أنه من 
أمر الله»”"» وهذا اليقين في حقه بشكل خاصء ثم يقين ف حق المؤمنين بعد 


.١814 انظر المعرفة بين القرآن والفلسفة» للكردي/‎ )١( 


)2 فتح الباري» د حجر )8/ 28)). 


سلسليّ البحوث العلمييّ الإصدار(١4)‏ م 
ذللم اله سول انه مها 

قال ابن حجر: «فقال لما -أي قال رسول الله يله لخديجة رضي الله عنها- 

((أرأيتك الذي كنت رأيت في المنام فإنه حبريل استعلن لي بأن ربي أرسله 
إلي)). وأعخبرها ما جاء به فقالت: أبشر» فو اله لا يفعل الله بك إلا خيراء 
قا الذي عالق الله انيدو اشر افانلك ترميول الل كا فلن هذا 
أصر ح ما ورد في أنا أول الآدميين آمن برسول الله . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أول ما بدئ به رسول الله يخ من 
الوحي الرؤيا الصادقة ف النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح, 
فكان يأنٍ حراء فيتحنث فيه» -وهو التعبدل- الليالي ذوات العدد. ويتزود لذلك» 
ثم يرجع إلى حديجة فتزوده لمثلهاء حى فاجأه الحق وهو في غار حراء» فجاءه 
الملك فيه فقال: اقرأء فقال النبي وَلهُ: فقلت: ما أنا بقارئ؛ فأحذني فغطئي حى 
بلغ مئ الجهد, ثم أرسلئ فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأحذن فغطيىي 
الثانية حي بلغ مئ الجهد, ثم أرسلئٍ فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ. فأخحذي 
فغطئٍ الثالثة ح بلغ من الجهد, ثم أرسلئي فقال: #آقرا يكن ريك الى سَقَ )4 
[العلق: ١]ء‏ حى بلغ عر آلإنَ مَالرَيَةَ (ع)4 [العلق: 5]ء فرجع يما ترجف بوادره 
- إلى قولها رضي الله عنها-: وفتر الوحي فترة حن حزن النبي يل فيما بلغناء 


.)3075 /١( فتح الباري‎ )١( 


20 ) اليقين في القران الكريم 
بخان الكل راقو قله ضيه ميدع :هقز فقالة وا اعنم ]نلق امول اللذ عقا 
فيسكن لذلك جأشه. وتقر نفسه. فيرجعء فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل 
ذللك» ناذا أوق يذووة عبن عيدى للا ريل ققال له مل 'دللسم)' وق ذلك 
ما يدل على أهمية اليقين في تثبيت رسول الله يه على حقيقة أن هالرسول 
المبعوث بالوحي. 
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)١(‏ صحيح البخاري» كلد 3: التعبير» ب١:‏ أول ما بدئ به رسول الله لمن الوحي الرؤيا 
الصالحة. ح55481. 


(46) اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الرابع 
اليقين المعرفي قاعدة الانطلاق للعمل والدعوة لله كب 
إن علة نزول القرآن وإرسال الرسول محمد يلد إخراج الناس من الظلمات 
إلى النور؛ من خلال العلم وبناء المعرفة الصحيحة؛» ونقض المعارف الباطلة 
والمفاهيم الزائفة القائمة على الخرافة والكذب والدجل. ولذا كانت معجزة 
سول الله 2 يض الباقية هي القرآن الكريم. وقد كان خطابه من بدايته منطلقا لبناء 
اليقين المعرق. فبدأ أولا: من هذا الإنسان؟ ومن ربه؟ وما علاقة الإنسان بربه؟ 
وما علاقته بنفسه وا يحيط به؟ وهذه مهمة معرفية يجليها القرآن لأول نزوله 
على قلب رسول ليخ ؛ إذ يطلب منه أن يقرأء والقراءة طريق العلم والمعرفة أي 
يعلمه حقائق واضحة وهي: 
أولا: لا بد أن يقرأ ويتعلم فهما طريق المعرفة اليقينية» كما قال تعالى: 
همقل رت رف عِلم(43 لطه: ؛١1].‏ 
ثانيا: لا بد أن يقرأ أو يعلم يقينا أن الذي يعطيه العلم قوة فوق قوته وهو 
خالقه سبحانه» كما قال يوسف اعلفئة :: طِدَلْكَْامِمًعَلَمَى رَقَ4 [يوسف:07"]ء 
ؤقولة تمعظلة «تَرنَمُ ركسي عن تق وَفَوْىَ كل ذى علو عليم (25» [يوسف: 
77 ]. 
ثالثا: أن يعلم علم اليقين اسم ربه الذي خحلقء فالله خالق والإنسان مخلوق. 


رابعا: أن الخالق أكرم الإنسان بعد خلقه بأن علمه؛ فالخلق رباي والعلم 


سلسلتّ البحوث العلميجّ الإصدار(١4)‏ 1ك 
رباق» وكما أن الخلق يقييٍ فالعلم يقي كذلك, قال تعالى: «سَيْج أَسْمّ رَيْكَ الال 
6ه ع تق زه اكد هك لله لف تق سه غة لك )4 
[الأعلى: 686 0 

هذا المنطلق اليقيئ في خطاب رسول الله ل بداية نزول الوحي قبل الأمر 
بالدعوة والأمر بسائر التكاليف؛ يؤكد على أن اليقين هو أول ماينبغي أن يرسخ 
في النفس ثم تأي مرحلة البحث عن المعرفة -الى أعظمها معرفة الله ومعرفة 
ثبية وسعرافة نذيئه بالأدلة- اععطلى الوفائل اللقاسة وفئ' ما أ عير الله اتفالى: 
وبيّنته السئة حى يستقر العلم والعمل ف القلبء قال تعالى: 8 وَلَاتَقَفٌ مَالِيْسَ لك 
بو عن لمع وَاببصرَوَالموَاد عل ول ككَانَعَنَه نه مَسَعُولا 405 [الإسراء: 5]. فمق 
استقر اليقين في القلب» وظهرت آثار المعرفة والعلم في الجوارح والسلوك, تأنٍ 
مرحلة نشر العلم والدعوة والتبليغ على بصيرة. كما جاءت الإشارة إلى ذلك 
ف سورة العصر. وكما قال تعالى: طقُلمذِومسَبي ْمَلَأ عل بَصِإرَة أَنَأوَمنِ 


تَبَحَقى 4# [يوسف: م١ .]١‏ 


.1١8 نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة, للكردي/‎ )١( 


(10ة) اليقين في القرآن الحكريم 


المطلب الخامس 
اليقين من حكم حادثة الإسراء والمعراج 


لاشك أن حادثة الإسراء والمعراج من أعظم وأشرف الحوادث على 
الإطلاق» وفي حياة رسول الله يخ خاصة؛ وقد كان من حكمها تثبيته 
يدو تأييده بالمعجزات؛ ليزداد يقينا وصبرا على تكاليف الرسالة» قال تعالى: 


لس اس صم م ا ا 5 < 22 3 سس 7 
«سْبِحَن ألَذِىَ أسرئ يَعَبدِوء لتلا مرب المسجدٍ الْكَرَامٍإِلَ الْمسْجِر الأقصا الى ركنا 


- 


سحو 


حَوَلهُ لِثْرِيهُ. مِنْ َنينَآ4 [الإسراء: |. قال ابن عاشور: « ظلِثْرِيهُ. من نم4 تعليل 
الإسراء بإرادة إراءة الآيات الربانية» تعليل بعض الحكم الى لاخلا منح ال نكية 
منحة الإسراءء فإن للإسراء حكما جمة وأهمها وأجمعها إراءته من آيات الله تعالى 
ودلائل قدرته و رحمته» _إلى أن قال_: «و (لام) التعليل لا تفيد حصر الغرض 
من متعلقها في مدخوها؛ وإنما اقتصر في التعليل على إراءة الآيات لأن تلك العلة 
أعلق بتكريم المسري به والعناية بشأنه؛ لأن إراءة الآيات تزيد يقين الرائي 
بوجودها الحاصل من قبل الرؤية» قال تعالى: « وَكَدََِ ثرعة إِبَرَهِيمَ مَلَكْوتَ 
ألسَمواتٍ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكْونَ مِنَ الْمُوقِيِينَ 257 الأنعام: د/]. فإن فطرة الله جعلت 


إدراك الحسوسات انيت من إدراك الذلولات البرهانية: 


سلسلن البحوث العلميمٌ الاصدار(١11)‏ 


واعلم أن تقوية يقين الأنبياء من الحكم الإلهية؛ لأنهم بمقدار قوة اليقين يزيدون 


ارتقاء على درجة مستوى البشرء والتحاقا بعلوم عالم الحقائق»”". 


مك 
2 
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3 


.)5007 /9( وانظر السراج المنير. للخطيب الشربيي‎ .)1١-5٠ /١( التحرير والتنوير‎ )١( 


[(*5) اليقين في القرآن الكريم 
المطلب السادس 

باليقين نالت هذه الأمة شرف الشهادة على الأمم يوم القيامة 

فضل الله هذه الأمة على الأمم وخصها بالشهادة على الناس يوم القيامة؛ 
لاختصاصها بعلم اليقين» الذي به ستشهد على الأمم أن الأنبياء بلغوا الرسالة 
وأدوا الأمانة» عندما ينكرها أقوامهم يوم الحساب. قال تعالى: 8 وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُْ 
أمَّهَ وَسَطا لَنََكُوواْهْهَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ آلتَسُولْ عَلََكُمْ هيدا 4 [البقرة: 59 .]١‏ 

قال الشنقيطي: «وقد قدمنا أن الأمم الكافرة إذا سل الرسل وقالوا: (قد 
بلغناهم) ينكر الأمم ويقولون: ما بلغونا ولا شيئاء ولو بلغونا لأطعنا ربنا!! 
فيقول الرسل: والله لقد بلغناهم أكمل تبليغ وأتمه. فيقول الله للرسل- هو يسأل 
الجميع؛ وهو أعلم- ليظهر براءة الرسل ونزاهتهم وأمانتهم» ويُظهر خيانة 
الكفرة وعنادهم وكفرهمء فيكون فضلاً لؤلاء ونكالاً لهؤلاء» فإذا أنكر الكفار 
أن الرسل بلغوهم» وقيل للرسل: هل عندكم من شهداء؟ فيقولون: نعم» أمة 
محمد ولد تشهد لناء فيُدعى بنا -معاشر هذه الأمة الكريمة- فنشهد في ذلك 
الموقف العظيم للرسل الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحمّلُوا الأذى» وبلغوا الدعوة 
على أكمل وجوه التبليغ» مع تحمّل الأذى على أكمل الوجحوه. وأن الأمم 
الكافرة هي الي آذقم وأهانتهم وطغت وجَبّرَتَ وتَكبرَت عن قبول رسالات 
ركاء فيقول الأمم: يا ربنا كيف تقبل علينا شهادة أمة محمد وهم وقت إرسال 
الرسل إلينا ل يبرزوا للوجود, فهم ف ذلك الوقت معدومون؛ لأنهم آخر الأمم 


سلسلي البحوث العلمينَّ الاصدار(١1)‏ 


وكيف يشهدون على شيء وقع قبل أن يكونوا في الوجود؟! فنُسأل عن ذلك» 
فنقول: نعم» نحن في ذلك الوقت كنا معدومين, ولكنا بعد وجودنا حصل لنا 
اليقين الحازم» ومدار الشهادة على اليقين الحازم, فما شهدنا إلا بيقين جازم لا 
تختلجه الشكوك ولا الأوهام؛ لأنك يا رينا أرسلت إلينا رسولاً كرًا هو خبير 
الرسل وأصدقهم وأعظمهم أمانة» وأنزلت عليه كتابًا محفوظًا لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» فما جاءنا في ذلك الكتابء 
وأخبرنا به ذلك النبي الكريم. فنحن نقطع به وبحم به أشد قطع وجزم مما عايناه 
بأْعْيننَا وسمعناه بآذانناء وهؤلاء قد قصصت علينا أخبارهم في آياتك اللحكمات 


قصضًا لا يختلجه شك» فهو قطع بحزوم به ... ا 


)١(‏ العذب النمير من مالس الشنقيطي في التفسير/ جمع د خخالد الست ١‏ 8ه له). 


(5: ) اليقين في القرآن الحكريم 
المطلب السابع 
اليقين هو الدافع للعمل وهو علة قبوله وتعظيم أجره 


إن الغاية من المعرفة في الإسلام العمل يماء والوصول من خلال تطبيقها إلى 
أعلى درجات التعبد لله تعالى في مختلف صور العبادة» ولا تتحقق تلك الغاية 
المعرفية إلا من خلال اليقين با؛ وبدون اليقين لن يكون للمعرفة أثر فاعل في 
النفس؛ وهذا فإن اليقين هو الذي بميز بين المؤمن والمنافق» قال يَف في خطبعه 
يوم خسفت الشمس: ((ما من شيء ل أره إلا وقد أريته في مقامي هذا حتى 
الجنة والنارء وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال» فأما 
المؤمن أو المسلم -شك الراوي- فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمناء 
فيقال: نم صالحا علمنا أنك موقن, وأما المنافق أو المرتاب -شك الراوي- 
فيقول: لا أدري, معت الناس يقولون شيئا فقلته))'". وقال الحسن البصري 
يقول: «ما طلبت الحنة إلا بيقين» ولا هرب من النار إلا باليقين» ولا أديت 
الفرائض إلا بيقين» ولا صبر على الحق إلا بيقين»”©2» ولهذا فإن كلمة التوحيد 
لا تنفع صاحبها إلا إذا قالها موقنا يما غير شاكء قال تعالمى: يوم اينهم مال ولا بون 
ندا إلَامنْأَقَ َسْيَل مَل رٍ ()» [الشعراء: 44 85]» قال مجاهد: «سليم من 
)١(‏ صحيح البخاري» ك44: الاعتصام بالكتاب والسنة» ب1: الاقتداء بسئن رسول الله يه 


"1 10/- 
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.)١4 /١( فتح الباريء لابن رحب‎ )١( 


سلسلنّ البحوث العلمينّ الاصدار(١1)‏ ) 
الشك؛ وقيل: صحيح وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب المنافق والكافر مريض»”", 
قال ابن تَيْمِيّة: «والحسنة الواحدة قد يقترن يما من الصدق واليقين ما يجعلها 
تكفر الكبائر» كالحديث الذي في صاحب البطاقة الذي ينشر له تسعة وتسعون 
سجلا كل سجل منها مد البصر» ويؤتى ببطاقة فيها كلمة لا إله إلا الله فتوضع 
البطاقة في كفة والسجلات ف كفة» فثقلت البطاقة وطاشت السجلات» وذلك 
لعظم ما في قلبه من الإبمان واليقين» وإلا فلو كان كل من نطق الكلمة تكفر 
حطاياه لم يدحل النار من أهل الكبائر المؤمنين بل والمنافقين أحد. وهذا حلاف 
ما تواترت به الآيات والسنئن» وكذا حديث البغي» وإلا فليس كل من سقى 
كلبا عطشان ل 1 


.)١70 /5( زاد المسيرء لابن الجوزي‎ )١( 
.)50 (؟) مقتصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية (؟/‎ 


57 ) اليقين في القرآن الكريم 
المبحث الثالث 
منهج الكتاب والسنة في بناء اليقين 
للقرآن الكريم والسنة المطهرة منهج معجز ف بناء اليقين وتعميقه في النفس» 
المطلب الأول: التدرج في النزول 

تقدم معنا أن اليقين ثلاث درجات: علم اليقين» تليها درجة عين اليقين» ثم 
حق اليقين» بما يدل على أن المرء يحتاج لتدرج في العلم حى يرتقي ف درحات 
اليقين. 

ولهذا فإن القرآن الكريم لم ينزل كبقية الكتب جملة واحدة؛ لأن الغرض ليس 
فقط تبليغ العلم» ولكن المقصد تثبيته في القلب, والعمل به» وهذا ما لم تدركه العقلية 
الجاهلة عند نزول القرآن» فكان نزول القرآن منجما مثيرًا للشك والحيرة لديهم؛ 


مم 


لكمال جهلهم وقلة عقوهم. قال تعالى: «وَدلَ كز َكمرا كعك لقان مل 


من كل 0000 وت 4 


ولجِدة مكَدَلك ببستيو ادك وريكهتتيلا (4)59 [الفرقان: 7"6]» فالغاية من تفريق 
نزول القرآن الارتقاء بالعبد في منازل اليقين الذي به يزداد ثباته ورسوخه في تحقيق 
العبودية الخالصة لله تعاللى» قال ابن عاشور: «التثبت: جعل الشيء ثابتاء والتبات: 
استقرار الشيء كانه غير متزلزل» قال تعللى: « كُمَجَرَةَْطَيَبَةأَصَلْهَاتَاتٌ 4 
|إبراهيم: 5؟] ويستعار الثبات لليقين وللاطمئنان بحصول الخير لصاحبه» قال تعالى: 


سلسلتّ البحوث العلمييّ الإصدار(41) لمم 
لكان حا طم وَآمَدَتَقِيثًا (4)5 [النساء: 7]» وتثبيته بذلك الإنزال جعله ثابسا في 
ألفاظه ومعانيه لا ا فيه»”"2. لحصول اليقين في القلب. وقال ابن باديس: 
«فكان كل بحم ينزل من القرآن العظيم- والنجم القسم الذي ينزل معًا آي ةأو 
آيتين أو أكثر- يزداد به عجزهم وعنادهم ظهوراء وتزداد حجة البي يه وصدقه 
وضوحًا؛ٍ فيزداد بذلك سكون قلبه وطمأنينته بظهور أمره على عدوه. وعلو كلمة 
الحق على كلمة الباطل؛ وف ذلك تقوية له» وأي تقوية! لا عن شك كان في قلبه أو 
ترددء» ولكن البراهين المتوالية» والحجج المنتالية» تزيد في سكون القلب واطمئنانه. 
وإن كان معقودا من أول أمره على اليقين. 

وقد كان كل بحم من بحوم القرآن ينزل بشيء من العلم والعرفانء 
فيقوى قلبه عند نزول كل نحم بما يكتسبه منه من معرفة وعلم»”". 
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)١(‏ التحرير والتنوير .)١9 /١3(‏ مختصرا 
(؟) تفسير ابن باديس ف محالس التذكير من كلام الحكيم الخبير .)١8٠0 /١(‏ مختصرًا. 


[15) اليقين في القران الكريم 
المطلب الثاني 
الوضوح والبيان عند عرض المسائل والبعد عن التعقيد والغموض 


اعتمد القرآن الكريم منهج البيان والوضوح والتفصيل لبيان الحق قال تعالى: 
#وَكَدلِكَ فصل الْأَبْتٍ وَلِتَسَئَبِينَ سِلُ الْسُجْرِمِينَ (ه)4 [الأنعام: ه5]. قال ابن 
عاو لخبي التبيين والتوضيح» مشتق من الفصل» وهو تفرّق الشيء عن 
الشيء. ولما كانت الأشياء المختلطة إذا فصلت يتبين بعضها من بعض أطلق 
التفصيل على التبيين بعلاقة اللزوم» وشاع ذلك حىّ صار حقيقة» ومن هذا 
القبيل أيضا تسمية الإيضاح تبيينا وإبانة» فإن أصل الإبانة القطع. والمراد 
بالتفصيل الإيضاح» أي الإتيان بالآيات الواضحة الدالة على المقصود منها 

والآيات آيات القرآن. ولمعيى نفصل الآيات ونبينها تفصيلا مثل هذا 
التفصيل الذي لا فوقه تفصيلء وهو تفصيل يحصل به علم المراد منها بِيُنَا74"', 
وقال تعالى: يدَبَرُ الْأمرَ بعَصِلُ الآبْتٍ نَل بلِمَهِ رَيَحْ نوقِيْونَ (4 [لرعد: .]١‏ وقال 
تعالى: لوَوَالَ ألذِينَ لا يحْلَمُونَ لَْلَا مُكَيْمْمَا أّهُ أو مَأَتِيَآ َايَةٌ كَدَلِلَك مَالَ لبت 

من قََلِهم مَثْلَ فَوْلِهم تَتَبْهَتَ مُلُوبْهُمٌ هَدَ نا الآيت لَِّرْو يُوقِئوت 409 
[البقرة: »]١١8‏ قال الطبري: «وخص الله ذلك بالقوم الذين يوقنون؛ لأنهم أهل 
التثنبت في الأمورء والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة»”". 


.)55٠ /07( التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) جامع البيان/ (؟/ /ا51د).‎ 


سلسلتّ البحوث العلميج الاصدار(١4)‏ سس 

قال الشيخ محبي الدين: «وذلك أنه تعالى وصف الآيات بكوفها مبينة 
واضحة الدلائل لمن يطلب اليقين التام» أو لمن يستعد له» وذلك ينافي خفاءهما 
وينافي أيضا احتياجهم إلى اقتراح آيات زائدة عليها لطلب مزيد يقين؛ لأنه تعالى 
أظهر» وبين من الدلائل والآيات ما فيه كفاية لحصول اليقين التام الكامل.»0". 
وقد كان رسول الله يليد يبين ويفسر القرآن الكريم بأنواع البيان» كما كان 
القرآن ينزل لبيان ما يشكل عليهم أو يبين لهم الحق في أحوالهم وعباداتم, 
فعن عانشة رضي الله عنها قالت: ((كانت قريش ومن دان دينها يقفون 
فذلفة :وكاتوا يسهون الخوّسىء و كان بائر العرتت زقفون يعرفات: فلمااجاء 
الإسلام, أمر الله نبيه ين أن يأ عرفات, ثم يقف بماء ثم يفيض منهاء فذلك قوله 
تعالى: 8 شُمَّ أَفِيصُوأْمِنَ حَيْثٌ أككا ص أَلكَاسُ 4 [البقرة: 199] )20 

وعن كعب بن عجرة أنه قال: ((<ملت إلى النبي يله والقمل يتنائر على 
وجهي. فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذاء أما تجد شاة؟ قلت: لا. 
قال: صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستين مسكين؛ لكل مسكين نصف صاع من طعام, 
واحلق رأسك, فنزلت في خاصة وهي لكم عامة))"". وكان عليه الصلاة 


والسلام يُعى ببيان ما قد يشكل على الناس ف أي أمر من أمورهم» حي تكون 


.)51 حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي/ (؟/‎ )١( 

.1437 صحيح البخاري» ك8 53: التفسيرء ب/70: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)» ح4,8‎ )١( 

)2 صحيح البخاري» كلل58: التفسير» ب:5: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسهي 
ح1715. 


5. [01) اليقين في القران الكريم 
الحقائق واضحة لديهم» ويزول الشك والوهم عن عقوهم؛ فعن أنس بن مالك 
ذه قال: ((إن النبي هله خرج علينا حين زاغت الشمس فصلى الظهر, فلما 
سلم قام على المنبرء فذكر الساعة, وذكر أن بين يديها أمورا عظاماء ثم قال: 
من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. فوالله لا تسألوي عن شيء إلا 
أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا...قال أنس #5د: فأكثر الناس البكاء. 
وأكثر رسول الله يه أن يقول: سلوئ))”'". فالشك والاضطراب لا يوجد إلا 
قْ بيئة جاهلة» وداحل عقول لا بحد من يجيب على تساؤلاقاء ويبين لها اللحق 


بيانا لا لبس فيه أو تناقض وغموض. 


1 
3 


)١(‏ صحيح البخاري» ك33: الاعتصام بالكتاب والسنة.» ب: ”7 ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
ما لا يعنيه / ح1415. 


- 0 اليقين في القرآن الحكريم 
المطلب الثالث 
التحدي والإعجاز 


من منهج القرآن الكريم لترسيخ اليقين بأنه مزل من عند الله تعالى وعلى 
رسوله يل؛ تحدى جميع الثقلين أن يأتوا.مثل هذا القرآن فقال تعالى: 9 كل لين 


دء ررء 


ابعسعت الال وَأَلْجِن علخ أن يأنوا ميهد فريك لا رأنوت مكلف وَلْوْ كانت بَعْضْهُم 
مض ظهيرا (4)28 [الإسراء: 84] فثبات عجزهم دليل على يقينية القرآن» وأنه 
سزل من عند الله 6د 

ولذلك فإن الكفار كانوا موقنين بصدق رسول الله يله وبأن القرآن 
منزل من عند الله تعالى. وكذلك سائر الأقوام مع رسلهم كانوا يعلمون أنهم 
رسل الله حقاء لكنهم كفروا يمم علو وعناد ومكابرة. قال تعالى لنبيه طَل: «إهد 
كلم إن زنك َال عونمم كبلك وَلكنَ الَِِينَ كانت أَلَهججَسَدُونَ 42 
[الأنعام: +م]ء قال الطبري: «وذلك أن المشركين لا شك أنه كان منهم قوم 
يكذبون رسول الله يل ويدفعونه عما كان الله تغالى ذكرة خضه. به من النبوة» 
فكان بعضهم يقول: (هو شاعر) » وبعضهم يقول: (هو كاهن)», وبعضهم 
يقول هو: (هو بحنون) » وينفي جميعهم أن يكون الذي أتاهم به من وحي 
السماء» ومن تنزيل رب العالمين» قولاً. وكان بعضهم قد تبين أمره وعلم صحة 


.1١85 انظر نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة, للكردي/‎ )١( 


سلسلت البحوث العلمييّ الاصدار(١1) ٠١٠6١‏ 


نبوته) وهو في ذلك يعاند ويمجحد نبوته هذا له ويا 


ولذا فإن إبراز أوجه الإعجاز عند عرض الآية الكريمة والسنة المطهرة» من 


عن اسراره. 


.) ١8. جامع البيان» للطبري (ه/‎ )١( 


اليقين في القرآن الكريم 


المطلب الرابع 
المسؤولية الفردية 

من منهج القرآن الكريم ف بناء اليقين أن جعل هذه المهمة مسؤولية فردية 
يقوم يما الإنسان سواء قام بها ممفرده أو وسط جماعة» فأمره بالتفكر والنظضر 
والتأمل في الكون وفي القرآن الكريم ليتبين له الحق. قال تعالى: 9 # قُلْ إسّمآ 
أعظَكُم يوأحد 5 أن تفوموأ له تق وفُردئ 3 الك رن وا را لويذ 
هو إلا يرل بَنَيْدَىَ عدا شدي (45[سباً: 7 وبين عز وجل أنه وهب 
كل إنسان أدوات المعرفة والوسائل الصحيحة الى من خلاهها يصل للحقيقة, 
واه عن اتباع الظن وهوى النفس قال تعالى: «إإن يَعُونَ إلا لطن وما تَهَوى 
ال كعد انه ين تن امل 4 [النجم: ؟].وأمره باليح العله 5 وأعطاه 
الأدوات المعينة على ذلك وسيحاسبه عليهاء وعلى حسن استثمارها فال تعالى: 
«وَلَاتْقَفُ َال َك و عل إن السّمعَ وَابصرَوَالُْوَاد عل ليق دَعَنْهُ مَمَعْولًا (4)95 
|الإسراء: 57]؛ قال القرطبي: «وقيل: المعيئ أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان 
عما حواه «معه وبصره وفؤاده؛ ونظيره قوله َل: ((كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته))؛ فالإنسان راع على جوارحه. فكأنه قال: كل هذه كان الإنسان 


عنه مسئولاء فهو على حذف مضاف»”» 


.)8١ /١؟( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


سلسليّ البحوث العلميي الإصدار(١11)‏ 1 ل0) 

كما حَرَمَ الإسلام أساليب طلب المعرفة الي تزيد الإنسان جهلا وضلال؛ فجعل 
سؤال الكاهن والعراف وتصديقه ذنب مخرج من الملة فعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله يَ: ((من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد يِ))”'". فالكاهن والعراف فوق أنه يستعين بالشياطين والجن 
ويسجد لهمء رما دعا من يسأله للقيام ببعض الأعمال الشركية» فإن المعلومات 
الى يقدمها غالبها كذب ودجل وتشويه للحقائق. فعن ابن عباس فقال:«كان 
للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي. قال: وكانت النجوم لا 
تحري» وكانت الشياطين لا ترمى قال: فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض» 
فزادوا في الكلمة تسعا...» الحديث”". وفي هذا ما يثبت تلاعب الشياطين 
والسحرة بالحقائق واعتمادهم الكذب والدجل للتلاعب بعقول الناس. 


إن اليقين مرحلة تحتاج لبذل جهد للوصول إليها وسؤال الله اليقين فعن أبي 
بكر الصّدَّيقَ 5ن قال: معت رَسُول الله ل يقول: (وسلوا الله العفو والعافية, 
واليقين في الآخرة والأولى»”". 

وكان منهج أنبياء الله البحث والتحري لزيادة يعينهم قُِ الحقائق العظمى» 
كما كان الله تعالمى يربي أنبياءه وأوليائه بالمواقف الفردية الي تزيدهم يقيئل”' قال 
)١(‏ مستدرك الحاكم/ كتاب: الإيمان (ح5١)‏ وقال النووي: حديث صحيح على شرطهما. 
)1١(‏ تفسير القرآن العظيم (/ 5-4). 
(8) مسند أحمد ١18 /١(‏ ). وقال محقمًا الجزء الأول _شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد_ : إسناده حسن. 


(4) انظر للاستزادة: المنهج القرآني في تربية اليقين بالله سبحانه وتعالى ودلالاته التربوية دراسة في ضوء 
تربية الله يخ لأنبيائه وأوليائه في القرآن الكريم/ د. مبارك الشعبي. 


م اليقين في القرآن الكريم 


جم ررمه هه 4 عه 
تعالى 3 ل ا ا ا ا ا ب ا ا ا 1 0 4 ا ال ا 
َلَذِى مر ١‏ يه وهى خاوية 1 وسِها قال أن يحى- هلذو الله بَعَدَ د 
2 دو 4 سه 2 ع كع + 4 0 


ص ار يل 0204 ا ملم ا 0011 هل 
عام فآنظر ِل طَعَامِلك وَسَرَابِاك لم يَكَسَنَهُ وَأنظرّ إِلَ حِمَارِكَ وَلِتَجْمَلَلَكَ ءاية 
_- عا ررم جر ا ا م1 ى ده جد ل سل ل ست وو حر مه و هسمه مومه 
لاسب وأنظر إل لظام كيف تنشزها ثم تكسوها لَحَما فَلَمَاتَبِيََ لَهقَالَ 
هآ غ2 محر عرسا و م.ى 2 بر عن ا 6 حرا واساد >* ع سا ال وي ره رام 
أعلم أنَّ أله عل كل سَىْءٍ فَيِسِرٌ ()وَإِذ مَالَ رهم رَنَ أرِن كيف تحي الْمونٌ َال 
ره صار د روح ع للع 0-5 جرع ري سدس هم 000 


ع 2 غم" جرال "تعر عبن رعس اس 
أولْمْتُؤْصِنَ قَالَ بل ولدكن لَيَطمَينَّ 
عري ترم .2 بين تبني 


محد 
كل جَبَلٍ مين جردا ثم أدْعَهَن تاتنتك سفيكا 


83- 150] وقال تعالى: « وكيك رّى إِبَرهِيمَ مَلَكْوْتَ لسوت والارض 


5 
2 


ول يَكْوْنَ من الْمُويِيِينَ (4)50 [ © [|الأنعام: 75]. 

إن المسؤولية هي الميثاق الذي التزم الإنسان القيام به عند ربه. قال تعالى: 
قا إِنَا عضا الأمائة حل لوت وَالْارْضٍ وَالْبَالٍ َأ أ يسلا وَأَسْمَفْنَ ينها وَجَلَهَ 
الانكة - إن كان لوم عل له جَهُولا 7( الأحراب: ١/]ء‏ قال ابن عباس في مععئ "الأمانة" 
:((الفرائض اليّ افترضها الله على العباد))'". وأعظم فريضة فرضها الله تعالى 
تحقيق شهادة التوحيد. وذلك يتطلب العلم معناها والعمل بمقتضاهاء إذ إن 
العمل هو حظ الإنسان ونصيبه في هذه الحياة لا يشاركه فيه أحد. قال تعالى: 


« وَحكُلّ إضن الرمكه طكيره 9 - وَححرج له نوم الْعِيَمَةِ حكتبا يلقنه منشورًا 5 أهرَا 
كتبَكَ كن يِتَفْسِكَ أو عَلتكَ حَمِيبًا (408 [لإسراء: *14-1]. وف حديث عدي بن 


.)889 /١٠١( جامع البيان/ الطبري‎ )١( 


سلسليّ البحوث العلمييّ الإصدار(١41)‏ 7 لك 
حاتم قال: قال رسول الله يَك: ((ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه 
وبينه حجاب, ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: 
بلى, ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى» فينظر عن ينه فلا 
يرى إلا النارء ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النارء فليتيقيّن أحدكم النار ولو 
بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة»0". 


0 
9 
0 


)١(‏ صحيح البخاري)» كل١5:‏ الزكاة/ ب3: الصدقة قبل الردء ا 


اليقين في القرآن الكريم 


المطلب الخامس 
تنويع أساليب الخطاب 


اليقين مرحلة عزيزة الوصول وعقول الناس وثقافاتهم تتفاوت؛ ولذلك 
تنوعت أساليب الخطاب في القرآن والسنة حى تصل بالمتلقي إلى درجة اليقين 
المعرفيء ولعل من أبرز الأساليب الى اعتئ الكتاب والسنة بذكرها أسلوب 
القصص وضرب المثل؛ أما ف القصص فقد قال الله تعالى: «وَيلَا نَّيْصٌ عَلَنَكَ من 
أناء الرمل: ما كنت فاتك ولاق مذ آْحَقُ د وَمَوْعِظَةٌ وَوؤْك لِلْمُوْمِيِينَ 4027 
[هود: .]٠٠١‏ قال الزغضري: « (وَكُلاً) التنوين فيه عوض عن المضاف إليه 
كأنه قيل: وكل نبأء (نُقص ) عَلَيِكَ)» و(من أَنبَاء الرّسُلِ): بيان لكل؛ (مَا لبس 
به ؛ فَوَادَكَ): بدل من كلاء ويجوز أن يكون المعيى: كل اقتصاص نقصّ عليك» 
عل معين: وكل نوع من أنواع الاقتصاص نقص عليكء يعي: على الأساليب 
المحتلفة» و (ما نثبت به): مفعول نقصء ومعين تثبيت فؤاده: زيادة يقينه وما 
فيه طمأنينة قلبه؛ لأن تكاثر الأدلة أثبت للقلب وأرسخ للعلم»”"» وقوله: 
«وَجَاءكَ فى هَذِهِ آلْحَنّ 4» أي: «اليقين» فلا شك فيه بوجه من الوجوه. فالعلم 
بذلك هو العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل النفوس»”) 

أما ضرب الأمثال الحسية للناس فإنه يعطي دلالات للمعاني أوسع مما تعطيه 
المفردة المحردة من المثل» إذ الأمثال تُأحذ من الواقع الحسي الذي يعيشه الإنسان 
)١(‏ الكشاف (95/ 5148). 


.)585( تفسير السعدي‎ )١( 


سلسلتّ البحوث العلميت الاصدار(١1) ١١‏ 


ويتفاعل معه؛ مما يجعل للمثل قدرة عجيبة في بيان المعيى» وإيصال مراد المتكلم 
للسامع وسرعة الاستجابة له. وقد اعتئ القرآن الكريم والسنة المطهرة بضرب 
المثل كأسلوب من أساليب الخطاب» ما جعل المعاني تبدو أكثر وضوحا وبيانا. 
والأمثال في القرآن والسنة تزداد بيانا وجمالا وبلاغة بكثرة تدبرها وتأملها. قال 
تعالى* طلسم مَأ فَمَالَتَ أَوْديَة بِقَدَرِهَا ...» [الرعد: ؟7١]ء‏ قال ابن كثير: 
لهذا مثل ضريه الله مكبر رن سوط عل كدر ففها رفكي فَأَمّا الشَّلكُ 
فلا ينْفَعُ ال وَأمّا القن فينْفَعٌ الله يه أهلات وهو قرلة: :انايد مَذهك 
د [وَهْوَ الشَّك]ء أن مه َس يتك الأ 4 وم هر لين بو كما 
: ينال لخن في ,لثار موحد عارطة ورف مربي تار فَكَذَلِكَ يَقَبَنَ الله 
لبقن ويرك الشتّكَ. وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ أبي مُوسَّى الأَشعَريّ ذه قَال: قال 

سُول الله كل: إن عل مَا بَعتني الله به مِنَ اذى وَالعِلْم ٠‏ كمثل غِث 
صاب أَرْضاء فَكَانَ مِنْهًا طائفة قلت الْمَاء فأنبتت الْكَلا وَالْعْشْب الْكَكئِينَ 
وكانت مِنْهًا أَجَادِب أَمْسَكت الْمَاكَ م الله بها النّاسَ فسَربُوا وَرَعَوًا 
وَسَّقوًا وَرَرَعُواء وَأَصَابَتَْ طَائِفَةَ مِنْهًا أخْرّى نّم هي قيعَان لا نُمْسك مَاء وَلا 


3 تنبت كلا فذلك مثل من ققه في دين اللو وتفعه الل ما بعتي لقع به 


لم َعم ؛ وَمَتَلَ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بدَلِكَ رَأْسّاء وَلَمْ يَقبْنَ هُدَى الله الذي 
أذفلت به»” 0 


.)514/8 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


:011 اليقين في القرآن الكريم 
المطلب السادس 
تكريم العقل ونأسيس منهجيته الفكرية 

كره ان تعال) الالشان على" فيز بسن علق كية العقل + وجيت + ممساط 
التكليف. وقد جاء القرآن الكريم مخاطبا للعقل, منظما لآليات عمله؛ محددا 
لمسارات أدائه. منميا لمهارته. مؤسسا لمنهجية فكرية معتدلة قادرة على الابتكار 
والإبداع» واستيعاب خطاب القرآن والسنة _بقدر الطاقة البشرية_». فكان 

لقد ترك القرآن الكريم مساحة واسعة للعقل ليتفكر ويتأمل ويتدبر ويقارن 
ويحلل؛ حى يصل إلى مرحلة حق اليقين» إذ الحقيقة لا يصل إليها المرء إلا بعد 
بحث وجمع للمعلومات؛ ثم فحصها والتأكد من صحتها وصدق النتائج الي 
توصل لاء ثم الاعتقاد بحقيقتهاء ثم تفعيل تلك النتائج من خلال الممارسة العملية 
في الواقع 
الأول: التدبر في القرآن الكريم: 


أمر الله تعالى بتدبر كتابه وتأمل اياته) فجعل التدبر علة نزول قال تعالى : 


كنب أَرَلْسَهُ إيَكَ 1 لِنَبروَأ يو ولَتَدَكر را وأا لذب 458 [ص: 5؟]. وقال 


سلسلتّ البحوث العلمييّ الاصدار(١1) ١١‏ 


ص 


تعالى: 9 أقلر يدَبَر ْمَل َم همات ءَابَآدَهم الأول (8ه)4 [المومنون: 1]ء وقال 
تعالى: «9 أَدَكٌ 0 [النساء: 87]» «والتدبر إعمال النظر العقلي ف 
دلالات الدلائل على ما نصبت له. وأصله من النظر في دبر الأمرء أي فيما لا 
يظهر منه للمتأمل بادئ ذي بدء. . ومعئ فيِتَدَيَرُوتَ لْفَرَانَ م يتأملون دلالة 
تفاصيل آياته على مقاصده 0 أرشد إليها المنلمون: هلو تاملوا و تديز و١‏ هدي 
القرآن لحصل لحم خير عظيمء وما يفعل ذلك إلا أولو الألباب أصحاب العقول 
الذين سخروا عقوهم لتدبر كلام الله والغوص في دلالته» فتدبرهم أفضى يهم 
إلى التذدكرء والتذكرٌ شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعوق أحسنه. 

أما المنافقون فلم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن هداياته» فأدى كمم عدم 
تدبرهم للبقاء في فتنتهم وحيرهم وشكهم الي هي سبب إضمارهم الكفر مع 
إظهارهم الإسلام» وأما الكفار فلأنهم ل يدبروا القرآن استمروا في عنادهم 
وضلالهم وف غمرهقم ساهون»”'"'. 


2-0 7 


حَفيوااله 


> ص بر مجعو 0 علا اب 


وقال تعالى: ها رْأَرَلَاعَدَالَشُرَانَ عَلَ جبَلٍ ريس ل 2 
وَيَلْلَكَ لامكل تم تخرقها اين لملمر مك حت 457 [الحشر: ١‏ 
قال القرطي: «حث على تَأَمّلِ مواعظ القرآن» وييّنَ أنه لا 7 ره 
التدبر»”)؛ ولذا نحد أن سيرة رسول الله يله (القولية والفعلية) تبين معن التدبر 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير» لابن عاشور (ه/ 07-1597 /١8(‏ لالم حطدي (595/ ؟15). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (20/ 584). 


م6 اليقين في القرآن الكريم 
وتكشف طريقته. فعن أبي هريرة #دقال: ((كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية» ويفسروفها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله يِ: (لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: اميا باه ومَآأَنِلَ إِلَِنَا )”2 
وعن عبد الله بن مَسَعْودٍ قال: قال لي اللبي ل ((اقَرأ عَلَيَ قُلت: ها 
رَسُولَ الله أقْرأ عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ ألزل؟ قَال: تعم. فَقَرَأتْ سُورَةَ النّسَاء حَتّى 
يت إلى هذه الآيّسة: « منت دا يتاي كل أمَّةمتهِيووَيسْتَايك عَلَ نوكه 
كريد 4 [النساء: »]4١‏ قال: حَسْبكَ الآن. فَالفتُ إليِه قَاذًا عَيْنَاهُ 
تذرفَانِ))9, ليقينه ويه بالخبر» واستحضاره شدة هول الموقف. 

إن التدبر مهارة عقلية عُليا بمارسها العقل عند تلاوة القرآن» فيحصل 
انتفاع القلب به وتأثره بآياته» فيزداد إكانا ويقينا وخضوعا لله كين كما هو 
حال أحل العلم الذين وصفهم تعلل ف قو وق ورَة تآ عل أآيى عل مك 


7 00 


َيرََهُ تيلا (05 فُلْ عامثوأ بو ألا ميا إن ألنَ أوثا الم ين موه دا يك عَلم عخيونا 
لقن مدا (2) وَبَونَ سبحَقَ وآ إد 06 ود يا مولا (03 موه لقان 
يكرت وَيَرِشْهْرَ خُتُوئا © 4000 [الإسراء: 15 1٠١4‏ قال الببضاوي: « 
« مَيَجِرُوتَ لادان يكن » كرره _أي كرر ا وَيَخِرُونَ 4 _ لاختلاف الحال 
والسبب فإن الأول للشكر عند إنماز الوعد. والثاني لما أثر فيهم من مواعظ 
)١(‏ صحيح البخاري» كل: 58: التفسير/ ب: :١7‏ (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)» ح2١45.‏ 

(؟) صحيح البحاري» ك: 14: فضائل القرآن» ب: ": قول المقري للقارئ حسبك» ح47/75. 


سلسليّ البحوث العلمييّ الإصدار(41) م 
القرآن حال كوفم باكين من خشية الله طويرِيدُهْرَ 4 سماع القرآن طحُسُوءًا4 
كما يزيدهم علما ويقينا بالله»”'"؛ فالسجود الأول للذين أوتوا العلم كان 
بسبب إتياهم العلم بحقيقته» وهو أنهم لمعرفتهم بالوحي وأماراته عرفوا أنه وحيء 
وأنك ني وذلك قبل التأمل والنظر فيما يتلى» أما السجود الثاني فكان بعد 
التأمل فيما ما يتلى”). 


الثابئ: التدبر في الأنفس والآفاق: 

إن تدبر الآيات الى يحدثها الله قي الأنفس وف الآفاق قدي لبيان الحق» قال 
تعللى: « سَبُرِيهِمَ ع انناف الْهَاِقِ وف أَنفْسيم حَقٌ يبي لي أنَدُ كفي ) وَلَمْ يَكْفِ 
ريك أنه عل كل شي وش يك)» [فصّلت: «5]ء وقال تعالى: لوف الأَرْضٍ ءَاِيَتُ 
نوين )وف أشي ألا يُصِرُونَ (405 |الذاريات: 5٠‏ ١11ء‏ و (الموقنين): 
«الموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة»". أما غير 
الموقنين فسوف تقودهم المعرفة الي وصلوا إليها من خلال النظر والتفكر 
والبحث العلمي التجريي إلى الضلال والانحراف؛ لعدم وجود اليقين الذي يوجه 
لحسن استثمار المعرفة وتوظيفها التوظيف الصحيح. 


فالقرآن الكريم اتخذ من الحقيقة الحسية حجة وبرهانًا لإثبات الحقائق 


)١(‏ أنوار التزيل (؟/ ه5لمه). ملخصاء 
(؟) انظر: حاشية الشهاب (5/ 58). 
(*) الكشاف (د/ .)5١714‏ 


)٠5[‏ اليقين في القرآن الكرديم 
الي ؛ لأن المعرفة الحسية تقود للمعرفة الغيبية إذا سلم العقل والقلب من 
الشبهات والشهوات. قال تعالى عن منكر البعث: لأوكّز يَرَ الْإشنٌ أنَّا حَلَقَسَهُ من 
0 00 ا هك 0 00 24 م م 
نطفمٌ فإذا هو خوسي2 تَبيق نه حا وَنَى حَلقَه, قال من يحي العظدم ويهى 
تَعِيِمٌ :(ثا) قل يجيه اذى أنشأها أوَلَ مَرَوَوَهُوَبكُل حَلْقٍ عَلِيِمٌ (20) الى جَعَلَ لكين 


م 
#ر مل ا يي 


لج راحص ارا إدآ أنثر جَنْهُ وِدُونَ ([ع) ونس ألذِى حَلَقَلسَمْوتٍ وَلأرْصَ بقَدِرٍ 


م 


و 


سوكس الوسءو جح مس روم معلة 1س سروس 2 لوا د +4دوسلر 


لك أن يحل لهم بَلَ وَهْوَ للق العليم 800 إنّمَآ أمره: دآ واد ًا أن يقُولَ لَه 
كوت (40) مَسْبِحَانَ الى يدو لكوت كل سو وإلبّه ميحغُون (4)8[يس: 73030]. 
قال ابن عطية: «نزلت الآية مبينة ومقيمة للحجة في أن الإنسان نطفة» ثم يكون 
بعد ذلك خصيما مبيناء هل هذا إلا إحياء بعد موت وعدم حياة.ثم دهم تعالى 
على الاعتبار بالنشأة الأولى» ثم عقب ذلك تعالى بدليل ثالث بإيجاد النار في 
العود الأختضر المرتوي ماء» وهذا هو زناد العرب موجود في كل عود. 

وقوله وََكَ: «(أولنس الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرْصٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يحلَقَ مِتْلهُم بل 
وَهَلَنُ ابيط ()إنمآ نزم إ5آ أ سبك آك يول لذن مكو © مشبحنَ 
الى وو مَلَكْوْتُ كل سَوْء وَإِليه محمُونَ (4082 [س: 0 6.]. تقرير وتوقيف على 
أمر» تدل صحته على صحة بعث الأجساد من القبور وإعادة الموتى»”'"2. 


32 3 3# 


.١ 5 انظر المعرفة بين القرآن والفلسفة» للكردي/‎ )١( 
(؟) المحرر الوجيز (4/ 47554). ملخخصا.‎ 


١‏ [10) اليقين في القرآن الكريم 
المطلب السابع 
الكشف عن عظم ثمرات اليقين 
من منهج القرآن الكريم في بناء اليقين الحديث عن شراته العظيمة؛ وف ذلك 
ما يجعل النفس أكثر إقبالاً على الالتزام باليقين كمنهج حياة. 
ومن ثمرات اليقين'" الي بينها القرآن الكريم الإمامة في الدين» قال 


2 وه مد 
تعاى: « وسعليا مي أبقة يدود بات ١‏ لما ساروا تن ا اا د 2 101 


ا 


00 5 


[السجدة: 14؟]. قال السعدي: « © ويحعلنا متهم © أي: من ب إسرائيل «أَيِمَّةٌ 
-- يري م 7 2 . 0 5 0 
هدو يأمرنا 0 اي: علماء بالشر ع» وطرق الحداية, مهتدين في انفسهم» يهدود 
غير هم بذلك الهمدى» فالكتاب الذي أنزل إليهم هدى» والمؤمنون به منهم» على 
قسمين: أئمة يهدود بأمر الله وأتباع مهتدود م. 
الصديقين» وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم» والدعوة 
إلى الله» والأذى في سبيله» وكفوا أنفسهم عن المعاصىء واسترسالا فى 
الشهوات. 

رانو بَت'اوقِيوْنَ 4 أي: وصلوا في الإبمان بآيات الله. إلى درجة 


)١(‏ للاستزادة في ثمرات اليقين انظر: الشك واليقين في ضوء القرآن الكريم وأثرهما في الحياق الحواء 
هواسي/ مُه 


سلسليّ البحوث العلمييّ الاصدار(١:)‏ 1 م 
اليقين» وهو العلم التام» الموجب للعمل؛ وإِنما وصلوا إلى درجة اليقين» لأفم 
تعلموا تعلمًا صحيحاء وأحذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين. 

نذا ولزا فيو لزه وسيكدتزة هلها كته اللالقة حت رمبسارا 
لذاكى» فبالصبر واليقين» تال الإمامة 2 الدين»”". 


2 
يح 
2 


.585 تيسير الكريم الرحمن/‎ )١( 


م اليقين في القرآن الكريم 
المبحث الرابع 
مانع اليقين وسبل مواجهته 


اليقين أعلى درجات التصور والإدراك. ويقابله الجهل وهو أحط 
مستويات الإدراك, ومن هنا كان الجهل نقيض اليقين وضده ومعارض”". 


ويدل على ذلك ما يلي: 


.١‏ إن اللجهل أصل في الإنسان» والعلم طارئ عليه بما يعلمه الله عزوجل. 


قال تعالل: ونه لَخْرَحَكُم يَنْ بون أَمَهنِيَك لا مَلمُو مَينًا وَجعَلَ لَكُمْ ألمَممَ 
اندر وَالأَفَهِرَ 1 سم ب 4 [النحل: 70]» فعلم الإنسان علم 


نسبيء وهو لا يعلم إلا ما أراد له خالقه أن يعلمه. قال تعالى: « ومَآ أُوتيشّر من 
لل إِلَا فيلا (2» الإسراء: 5 وقال: « وَيَرْقَ كل ذى عِلرِ عَلِءٌ 4007 
[يوسف: “7]؛ ولذا عتب الله تعالى على موسى عليه السلام لما لقال: إنه أعلم 
الناس ولم يرد العلم لله تعالى. فعن ابن عباس قال: حدثنا أَبَيّ بن كعب عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل» 
فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يَرْدَ العلم 
)١(‏ انظر ضوابط المعرفة/ د. حسن حبنكة الميداتي .)١55-173(‏ قسم د. عبد الرحمن حسن حبنكة 

مراتب الإدراك إلى أربع درجات هي: 

أ - درجة الحق اليقين وهي درجة العلم. ب - درجة الظن الراحح و درحة ما فوق الشك. 


-درجة الظن المرحوح وهي دون درجة الشك أي درجة الوهم. د -درجة مادون الظن المرحو 
وهي رتبة الباطل بيقين أي مرتبة الجهل. 


3 
0-7 
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سلسلنّ البحوث العلمييّ الإصدار(١4)‏ 0 
إليه»). إلى أن قال: ((فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو 
نقرتين في البحرء فقال الخضر: يا موسى! ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
إلا كنقرة هذا العصفور في البحر))" ". 

؟. ينبئ على النقطة السابقة؛ إن الجهل أساس رفض العلم وإنكاره لأنه 
ضده. لذا فهو علة جحود الكافرين وصراعهم مع أنبيائهم» وظلمهم وتعسفهم 
فعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: ((سَألت رَسُولَ الله يك عن الْجَدْرِ أن 
الْبَيْتِ هُوَ ؟ فَقَالَ: "نعم" قُلْتْ: فَلِمَ لم يُدْخِنُوهُ في الْييْتِ؟ قَقَالَ: "إن قَومَكِ 
قَصّرت بهم النَفَقَةَ" قَلَتْ: فمَا شَأن بَابوِ مُرتفِعاً؟ قال: "فعَل ذلك قَرْممك 
ِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤا وَيَمْتَعُوا مَنْ شاؤا. وَلَوْلا أن قَوْمَكِ حديث عَهْدهُمْ في 
الْجَاهِلِيّةَ فأَحَاف أن تنكر قُلُوبهُي لنظزت أن أُذْخل الْجَدْرُ في الْبَبْتِء وَأن 
لْرَقَ بَابُهُ بالأرُض))”". 
فترك البي وَل إدخال الجدار في البيت» مخافة أن تنكره قلوب المسلمين حديثي 
الإسلام» وعلل عليه الصلاة والسلام ذلك بأهم حديثي عهد بجاهلية. فاالجهل 
مى ما تمكن من القلب واعتاده تعذر على صاحبه تقبل ضده من العلم وال حق إلا 
بجهاد نفس وصير ومصابرة. 


ولأ«مية إبراز أثر الجهل في معارضة اليقين سوف نتناول ذلك ضمن المطالب التالية: 


)١١2(ح صحيح البخاري» الى العلم» باب ها يستحب للعانم إذا سئل أي الناس أعلم؟‎ )١( 


(؟١)‏ صحيح مسلم» التااات الحجء ب1710: تقض الكعبة ه بنائهاء ح(5 .)5١‏ 
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م6 اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الأول 
تعريف الجهل 
الجهل لغة: 
تدور مادة الجهل في المعاجم اللغوية”'2 على أصلين: 
أحدشما: نقيض العلم. يقال: أرض مجهولة: لا أعلام حا ولا جبال. 
الثابي: الخفة وخحلاف الطمأنينة. يقال: استجهلت الريح الغصن.ء إذا 
عر كيه فادها عن 
وكل من استخفك فقد استجهلكء قال تعالى: «كَسَتَكَفٌ ا 
إِنّهُمْ انوأ ما َنِقِينَ 4 [الرُحرُف: ؛]ء أي: (فاستجهل قومه)'" 


و لد 


تعالى: 9 فَأَصير إِنَوَعْدَ أله حل وَلَاسْتَحْئَلك ان لا ورت 40 [الروم: 
]. قال القرطبي: «استخف فلاك فلانا: أي استجهله حى حمله على اتباعه في 
الغي»” ©. وقال الشيخ زَادَهُ: «ولا يحملنك على الخفة والقلق»6”). فأثبت الحق 
واليقين لوعد الله ونفى عنهم اليقين وأثبت لهم ضده وهو الخفة والجهل. 

وعلى ذلك فالجهل يتضمن معئئ الخفة والسفه والطيش والاضطراب وعدم 
)١(‏ انظر لسان العرب/ ابن منظور/ مادة: جهلء ومقابيس اللغة/ ابن فارس /١(‏ 48/4). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 55). 


ف الجامع بع لأحكام ترا )5 ١‏ 124). 


سلسلئ البحوث العلميي الاصدار(١11) ١0‏ 


الحلم وسرعة الغضب والاستفزاز. 
تعريف الجهل في الاصطلا <”". 

الجهل أربعة أنواع: 

الأول: لو النفس من العلم. 

والثاي: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. 

الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا 
صحيحا أو فاسدا. 

الرابع: قول حلاف الحق. 

قال ابن تَيْمِيّة: «فإن من لم يعلم الحق» فهو جاهل جهلا بسيطاء فإن اعتقد 
خحلافه: فهو جاهل جهلا مركباء فإن قال خلاف الحق عالما بالحق» أو غير عالم: 
فهو جاهل أيضا كما قال تعالى: ظوَإِدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلوت دَالْوأْسَلَسَا (425 
[الفرقان: *7]. وقال البي يل: ((إذا كان أحدكم صائماء فلا يرفث ولا 
يجهل)). ومن هذا قول بعض شعراء العرب: 

ألا لا يجهلن أحد علينا #«ه فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


وهذا كثير. وكذا من فعل بخلاف الحق فهو جاهلء وإن علم إنه نخالف 


(١)انظر‏ "مفهوم الجهل والجاهلية في القرآن الكريم والسنة النبوية "2 د. محمد النعيمي. 


م6 اليقين في القرآن الحكريم 


0 


للحق كما قال سبحانه: ا إِنَّمَاأَلتَوبَةُ عَلَ أل ررح يَمْمَلُونَ لتو الَو © |النساء: 
١7‏ ]ء. قال أصحاب محمد :كل من عمل سوء فهو جاهل. 

وشيت ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلبء, يبمتنع أن يصدر معه ما 
يخالفه» من قول أو فعل. فم صدر خلافه فلابد من غفلة القلب عنه؛ أو ضعفه 
ف القلب .مقاومة ما يعارضه. وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم» فيصير جهيلا 
هذا الاعتبار 7 


.1٠١؟ وانظر المفردات» للراغب»‎ .)557-5714 /١( اقتضاء الصراط المستقيم/‎ )١( 


6 اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الثاني 
دلالات معاني الجهل من اليقين في القرآن الكريم 

.١‏ السور الي ورد فيها لفظ (الجهل) سور مكية”" ثما يدل على ارتباطه 
بقضايا الإدراك والإيمان. 

".إن الجهل ف موارده في القرآن الكريم وصف ثابت للكفار» والكفر نتقفيض 
التوحيد. ولولا الجهل بالله لا حدث الشرك قال تعالى: 9 قْل أَمَخَيْرَ اله 
تَأمروَقَ أعَبدُأَلْجَهُوتَ :)4 [الزْمر: +7]. فتوحيد الله تعالى أعظم قضية 
يقينية يجب الاطمئنان إليهاء ويحرم الجهل بما أو الشك واضطراب المعرفة 
فيها. 

*. إن الجهل من أعظم أسباب الطبع على القلوب» وبذلك يحرم الإنسان من 
العلم لييقى في ظلام الجهل قال تعالى: لوكين يسْمَهُمِكَايَوَلُولنَ أ 
حكهر أن أَْرْ لا مولن (() كلك يَظبَعْ أمّهُ َل ووب ال لَابشلُوت 


مه 0ه 


3 تأضيز إدَوَغدآهْه سق وَلايسْتَحِفنك ان لا بقرت )4 |السروم: 
٠+]ء‏ قال الشيّخ زَادَهُ: «ظكدّيلك »4 مثل ذلك الطبع «إيطبَع أله عك 
قُنُوب الست لَايمكمُوست )4 لا يطلبون العلم ويصرون على خرافات 


نت 


)١(‏ انظر تفصيل هذا في "مفهوم الجهل والجاهلية في القرآن الكريم والسنة النبوية "2 د. محمد النعيمي. 


شقلا 


سلسلت البحوث العلمييّ الاصدار(١1)‏ 
اعتقدوهاء فإن الجهل المركب بمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق» 
إن الجهل ف القرآن والسنة لم يخرج عن أحد معنيين: أحدهما: عدم العلم 


الثاي: عدم العملء إما على المستوى التصوريء أو القولء أو الفعل'") 
د. دلت الآيات على إن الجهل بمنع القلب والعقل من التسليم والإذعان للحق 
حب لو كانت الأدلة قطعية الدلالة على اليم 0 0 قال تعالى: 
لتتتبحكة مزق قيلت ملا اكوا ييؤمنا 


.]١١١ [الأنعام:‎ 4 


حم 


أن كه 121 شيخ يه( 
إن ل ل ا أن الجهل لا يظهر إلا 
قيض أهل الغلم فغن عيد الله ين عسرو :بن ”الغاصن قال معت سيول الله 
1 ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض 
حتى إذا لم يبقَّ عالم ل 


« © وَلَوْأَنَا لاع الْمَكِيكة 
1 


العلم بقبض العلماء. 
فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا))”' 
إن الجهل ملازم للظلم والجور واتباع الموىء, فالجاهل لا بملك من العلم 


.إن ا 
والعقل ما يجعله يدرك عدالة حكم الله تعالى) ولذلك يرفضه ويحارب شرعه 
بخلاف أهل اليقين: «فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء 
بأنظارهم فيعلمود أن لا أحسن حكما من الله عز وجل»”". قال تعالى: 


)١(‏ حاشية الشيخ تحيي الدين زاده )3/ أكه) 
() صحيح البخاري» كل" العلم» ب54: كيف يقبض العلم» ح 


(4) حاشية محيي الدين شيخ زاده (9/ 717 


3 قنك اليقين في القرآن الكريم 
ا ال 0 5-0 من أن بي 
2-7 اي د نمِنَ أسَو حَكمالِعَوَو بوقِيُونَ ري © [لمائدة: ٠‏ 3]. 
4. إن الجهل علة تسلط الشياطين على ابن آدم؛ وتمكنهم منهم. قال تعالى: 


بل لي أ بح غير 


حد العفو وأم العف وَأَعْرض عَنِ لهات © 5 وَإِمَا يرَعَتلَك من الشَّيِطن َرْعْ 
1 مذ يق َه مع عل 8 ب اليس أتَمَا دا مَتَمُمْ طتيٌ 0 
مَدَحكَروأ وَإذَا هم مُبِصِرُونَ 107 وإحوائهم يَمَدُوحم ف ألْقَ شم لا يفْصِرُود 4183 
[الأعراف: |١٠١5 ١33‏ «فالعرف والمعروف: كل خصلة حسنة ترتضيها 
العقول» وتطمئن إليها النفوس»'©. فالجاهل ليس عنده عقل وحكمة حق 
يعلم المعروف, ويعمل به فقوله: (وأعرض عن الجاهلين) «أي: إذا أقمت 
عليهم الحجة؛ وأمرقم بالمعروف فجهلوا عليك» فأعرض عنهم؛ صيانة لى 
ورفعا لقدره عن بحاوبتهم»'". ثم بينت الآيات حال إبليس مع بن آدم عن 
الغضب, وحرصه على الوسوسة بالشرء وموقف الناس معه فأما أهل اليقين 
والعلم فهم يتذكرون الله تعالى فيبصرون الحق ويعلمونه ويلتزمون به. وأما 
أهل الغي (والغي: الجهل)”"2») فليس عندهم من التذكر واليقين بالله 
والاستعاذة به ما يعصمهم من الشياطين» لذلك هم إحواهم لأهم لا 
يقصرون في مدهم في الغي والشر. 


.)139 /3( الجامع مع لأحكام , القرآن, القرطي لبي‎ )١( 
8 /9( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)558 /3( الججامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ )5( 


4 [4؟١١)‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الثالث 
سبل مواجهة موانع اليقين 
لا سبيل للتحرر من الجهل إلا بأركان اليقين وهما: 


أولا: العلم الحازم الذي لا تعارضه شبهة أو يزعزعه شكء وهذالا 
يتحصل إلا بالصبر وترك العجلة» وبذل الجهد فق طلب العلم. وا 
لتحصيله» مع حسن الارتباط بالله وَِ قال تعالى: وَلَا تَمْجَل لفان مِن قَبْلٍ أن 
ل ا 0 ا ل الى 
زدني علما إلى ما علمتئ, أمره .بمسألته في فوائد العلم ما لا لي 

فالله تعالى هو العليم الخبير الذي له العلم المطلق» وكل معلوم في هذا 
الوجود هو من علم الله تعالى» ولا يصل الإنسان لحقيقة العلم إلا من خلال 


تعليم الله تعالمى له كما قال تعالى :مو أنَدُواأ أ 2200 دع و وو 


ليك 410 [لبقرة: 7 وقال تعالى: « وَعَلَّمَ عَادَمْ الأشاة كعُلَهَا م - عَلَ 
ألمَكتبكةِ مال لوي يسما مَؤْلآء نكمُم دوت (05 مالأ سْنحتك ايام كنآ إلا 


07 نهم ري عه رسلا 510 


مَاعَلَمْتََآ إِنَكَ أنتَ الْمَلِيمْ الحكيم 207 فَالَ يكَادَمْ ألبنهم يمايم كلما أَنبأهم بِأَنمابيم مَالَ 


ألم أَكْل لَّكُمْ إن أغلم عَيْبَ السَّموتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْكمُ مَابدُونَ وَمَاكْتُمْ كمون 497 
[البقرة: -+١‏ *©]ء فالأصل في الإنسان الجهالة» إلا ما علمه الله تعالم» وبدون 


.)45- /8( جامع البيان: الطبري‎ )١( 


سلسليّ البحوث العلمييّ الإصدار )4١(‏ م 
هذه القاعدة المعرفية لن يصل الإنسان إلى اليقين في علمه. وإن بدا له أن معه 
شيئا من العلم» فهو علم ظاهر لا قيمة له إذ إنه لا يزيد المرء إلا غفلة وجهالة» 
ويعده عن اليقين قال تعالى: #قَلَما جَاءَنَهُمْ رُسُلهُم بالق فَرِحُوأ بِمَا عِندَهُم مَنَ 
لِْلِمِ وَحَاقَ بهم ما كانوأ بد سَتَبْرِمُونَ 4257 إغافر: 185 وقال تعالى: « يَعَلَمُونَ 
ظهرَايِنَ لوو لدنَاوهُم عن لخر هعون( 442 |الروم: 107]. 

ثانيا: العمل مقتضى العلم: تقدم معنا في تعريف اليقين أنه العلم التام الذي 
ليس فيه أدى شكء الموجب للعمل. فالغاية من العلم العمل به ومن تعلم وم 
يعمل وقع في الغفلة الت توجب الإعراض عن الحقء قال تعالى: هوَصَير . نَنْسَكَ 
مم لذن عوك م ِالعَدَؤةَ وال مق دون وجهه, 20 0 زِسَةَ 
لحي الذي ولا ِْعْ مَن أَعْهَلنَا لَه عن ونا وأتَبعْ هوئة وَكاتَمْره. © إلكهيف 
قال الطبري: «قوله: «#وكاتآمره. فرط 4 وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا في الرياء والكبرء واحتقار أهل الإمان» سرفا قد تحاوز حده؛ فضيع 
بذلك الحق وهلك»”"'. 
ومن أعظم أسباب ترك العمل نسيان العلم» والغفلة عن ذكر الله تعالى, 
والاستسلام لوساوس الشيطان ونزغاته وتخيالاته وأوهامه؛ ليبقى الإنسان في 


دائرة الجهل. 


)١(‏ جامع البيان (// ١‏ 5ا06). 


م0 اليقين في القرآن الكريم 
نتائج البحث 


-١‏ ورد لفظ اليقين ف القرآن الكريم بلفظ الفعل المضارع اثنى عشرة مرةء 
وبلفظ الاسم ثماني مرات» وبلفظ اسم الفاعل حمس مرات...ولم يرد بلفظ 
الفعل الماضي ولا بلفظ فعل الأمر؛ مما يدل على أن اليقين فعل مستمر يقوم 
به الموقن قياما لا ينقطع عنه» بحيث يكون اليقين حالاً دائمًا للموقن» ووصفا 
تابثا له. 

؟- أن العلم في القرآن الكريم يعي اليقين» وهو أعلى مراتب العلم» فكما أن 
العلم المثنّ على أهله هو العلم المتضمن للعمل» فكذلك اليقين لابد أن 
باجعبر اعم ولعي مع 

-٠‏ أن اليقين مرحلة لا يصل إليها الإنسان إلا بعد بذل الجهد في طلب العلم 
وتحصيله. والاستزادة منه وفق مراحل تتطلب الصبر والأناة» وترك 
الاستعجال. 

5 - لا يستلزم طلب اليقين وجود الشك؛ إذ إن اليقين درحات» وكلما بلغ 
الإنسان درجة من درجات اليقين تطلع إلى المرحلة الى فوقها؛ رغبة في 
زيادة اليقين» وليس لوجود شك يستلزم الإزالة. 

د- أن تعريف أهل السنة للإبمان بأنه اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل 
بالأركان؛ هو الصحيح؛ لأن الإبمان يمذا المعيى يرادف اليقين في القرآن 
الكريم» واليقين يعي العلم التام الذي ليس فيه أدى شكء الموجب للعمل. 


سلسليّ البحوث العلمينيّ الاصدار(١1)‏ 2 


- أن الإبمان الذي ينجي صاحبه يوم القيامة هو الإيمان الذي بلغ درحة 
اليقين» وهو المقصود في أحاديث الوعد لأهل الإبمان بدحول الجنة إذا فعلوا 
الأعمال الى تنال يها رحمة الله يوم القيامة. 

- أن الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة يعتمد تحققها على مدى رسوخ اليقين 
ف القلب» وضعف اليقين ينتج عنه ضعف القلب وحيرته» وجهله وسوء 
عمله. 

8- إن أي معرفة لا يسعى طالبها أن يصل با إلى مرحلة اليقين فلن يبجد أي 
تفاعل منه معهاء ومن نّم لن تُحدث تلك المعرفة له أي تطوير و 3 نحسين في 
واقعه. 

9- اليقين مراحل تبدأ أولا باليقين المعرفي» ثم اليقين الحسيء ثم اليقين الحقيقي 
ولكل مرحلة من هذه المراحل فنيات» ووسائل» وطرق تعلم خاصة ها. 
-٠‏ إن اليقين سابق للمعرفة» ومنهج ضابط لتحصيلهاء وم انعدم اليقين أو 
ضعف وجودهة) أصبحت المعرفة سبيلا للحيرة والشك» ومجالا للاحختلاف 


7 [1) اليقين في القرآن الكريمو 

التوصيات: 

١-إن‏ علم اليقين من أهم العلوم الى جاء با القرآن الكريم» وهو علم واسسع 
يحتاج من الباحثين في الدراسات القرآنية أن يعتنوا بدراسته كدف استنباط 
مسائله. وبيان ضوابطه؛ والكشف عن قواعده. 

"-تطوير البحث العلمي في علم التفسير بما يعزز بناء اليقين في نفس المسلم عند 
دراسته لمعاني كتاب الله تعالى. 

-٠‏ أن يعت الباحثون في الدراسات القرآنية بتأصيل استراتيجيات التدريس 
الحديثة» من خلال منهج القرآن والسنة في بناء اليقين» وتقريبها للناس مما 
للإنسان؛ ولذا لابد أن تكون هذه العلوم وسيلة لزيادة المعرفة بالله تعالى؛ 
وتعميق اليقين به كك والحذر من النظرة الإلحادية في التعامل مع العلوم 
المادية أو الكونية. 

د - على المؤسسات التعليمية توجيه المعلم إلى أن يبدأ أولا ببناء اليقين كهدف 
رئيس ف العملية التعليمية» فليست مهمة المعلم نهل المعرفةء. بل دوره 
الرئيسي يكمن في بناء اليقين المعرفي من خلال المنهج التعليمي إذا ما أردنا 
أن يكون للتعليم أثْرٌ في تعديل السلوك, وتنمية الشخصية. 


5- ضرورة العناية بتنويع طرق التدريس» واستخدام وسائل التعليم المحتلفة يما 


سلسلتّ البحوث العلمييٌ الاصدار(١1)‏ م 
يضمن وصول المعرفة إلى الطالب وصولا مستقرا ف نفسه؛ يزيل عنه كافة 
الإشكالات والمسائل الغامضة عنده. 

- جعل اليقين معيارا أساسيا من معايير تقييم الطالب ولا سيما فقي علوم 
الشريعة» وابتكار أساليب متنوعة لقياس مدى تحقق هذا المعيار عند الطالب. 

8- على الدعاة والمصلحين والمهتمين بتطوير الذات» وتعديل السلوكء, العناية 
بإبراز معوقات اليقين في خطاباقم التربوية» وتقديم الحلول الواقعية لمعالجتها. 


60 اليقين في القرآن الكريم 
المصادر والمراجع 


- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم: محمد بن محمد بن مصطفى 
أبي السعود العمادي. (ت187ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


ط بدون» س بدون. 


- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم بن 
2 له حقوق الطبع محفوظة للمحقق؛ بدود ناشر. 

- أنوار التعزيل وأسرار التأويل: لأبي سعيد عبد الله ابن عمر البيضاوي 
١١1لاه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» 5١8‏ ١ه‏ - 3/88 ١م.‏ 

- البرهان في علوم القرآن: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر 
الزركشي (المتوق: 944/اه)., المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: 
الأولىء 7١ه-‏ 4517 ١م‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشر كائه. 


- التسهيل لعلوم التزيل: محمد بن أحمد بن حجري الكلبي (ت١ؤلاهيى‏ 
تحقية 5 عبد الله الخالدي, دار الأرقم شن أبي الأرقمء بيروت» طْ الأولى» 


ةاش 


3 تفسير ابن باديس (في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخسبير): 


سلسلي البحوث العلمييَّ الاصدار(141) ١‏ 


لعبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجى (إت1755١ه)»‏ تحقيق أحمد فس 


الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» 15 ١ه‏ 1995ام. 


(ت5 ١‏ مهمع لحقيق د. حسن المناعي» م ركز اليبحوث بكلية الزيتونة» تونس» 
ط الأولى» 8 أام. 

- تفسير أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهابي (ت١.‏ ده): تحقيق 
نحمد عبد العزيز بسيونني» كلية الآداب» جامعة طنطاء ط: الأولى» 
١ه‏ 19434م. 

- التفسير البسيط: للحسن بن علي الواحدي (ات4"57ه)» تحقيق د. محمد 
ابن صالح الفوزان» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عمادة اللبحث 
العلمي» سلسلة الرسائل الجامعية فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية. 

- تفسير القرآان العظيم: لعبد الرحمن بن أحمد ابن أبي حاتم (711ه). تحقيق 
أبعن مك الظبيت؟ نزار مصطفى الباز» المملكة العر بية السعودية» ط الثالثة. 
48 آاص 

- تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت /الاه): 
تحقيق سامي محمد سلامة) دار طيبة» ط الثانية» 5٠٠١‏ ١ه‏ - 999١1م.‏ 

- تفسير مقاتل: دق الحسن مقاتل بن سليمان اق: تحقيدق عبد الله 
شحاته» دار إحياء التراث» بيروت» ط الأولى 47 ١اه.‏ 


(179) اليقين في القرآن الكريم 
- قذيب مدارج السالكين: لابن قيم الجوزية (ت١1ه/اه)»‏ تهذيب عبد المنعم 
صالح العزي» مؤسسة الرسالة» ط الثالئق» 5095 ١ه-‏ 1985١م.‏ 


وت737١ه)ء‏ تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحقء. مؤسسة الرسالة. 


ط الأولى» 20 أاهد اث ثالام 


أ 


- جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري (ت١٠١ه)»‏ تحقيق 
أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة, ط الأولى) 57١‏ 1ه-..٠٠1م.‏ 


- جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري (ت١٠١5ه)»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط الثانية» 541١74‏ ١ه-‏ 31951١م.‏ 


- الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد زهير الناصرء دار 
طوق النجاق ط الأولى» 57١‏ اه. 


3< جامع بيات العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبر 
(ت577ه). تحقيق أبي الأشبال الزهريء دار ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودية؛ ط الأولى» 5١54‏ ١ه-‏ 9915١م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطى (ت١/1"ه).‏ 
تحقيق د. عبد الله التركيء دار الرسالة؛ لبنانء ط الأولى» 1471١ه-‏ 


.م5٠‎ 1 


سلسلنٌّ البحوث العلمييّ الاصدار(١1) ١‏ 


- حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي: (عناية القاضي وكفاية 
الراضي): دار صادر» بيروت بدونث رقم الطبع وسنة الطبع. 

- حاشية محيي الدين شيخ زَادَهُْ على تفسير البيضاوي: ضبطه وخرج آياته 
محمد عبد القادر شاهين, دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» 141١9‏ ١ه-‏ 
6ام. 

- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: د. حسن حبنكة الميداني» دار 
القلم/ دمشق» 14١141١1هم-137١م.‏ 

- رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(51/ه)ء تحقيق عبد الله المديفر» مطابع الشروقء الرياض ط: الأولى» 
يك لك 

- زاد المسير في علم التفسير: الجمال الدين عبد الرحمن بن على بن الحوزي 
(30 ده. المكتب الإسلامي, بيروت» ط الرابعة, 5017 ١ه-9/97١م.‏ 

- السراج المنير: لحمد بن أحمد الشربيئ» دار الكتحث العلميةة» بيروت» 
ط الأولى» 5 اه 4١٠6آم,‏ 

- سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (1175ه). تحقيق بشار 


عواد معروف» دار الغرب» بيروت» 557/8١ام.‏ 


- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القرويني (/1١اه)).‏ تصحيح وترقيم محمد 


[:1) اليقين في القرآن الكريمو 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي» بدون 
سنة الطبع. 

تت 


ب شرح سنن أبىي داود: لأبي محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيئ (هدهمهع 
أحقيق حالد بن إبراهيم المصري» مكتبة ال شدكء» الرياض» 56 ١اه-‏ 
848 ١مم.‏ 

- شرح شافية ابن الحاجب: الرضي محمد بن الحسن الاستراباذي (52857ه)» 
حقيق. حمد حيبي الدين عبدك الحميد وآخرين )دار الكتب العلمية) بيروت» 


5ه - 5لا ام. 


عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: لابن قيم الجوزية ١‏ هلاه تحقيق إسماعيل 
ابن غازي مرحباء دار عالم الفوائد» ط الأولى» ا ا 
العيى (ت55/ه). شركة مصطفى البابي الحلبيء مصرء ط الأولى» 
اه 5ل0اؤامم. 

- العين مرتب على حروف المعجم: للخليل بن أحمد الفراهيدي ت ١110ه:‏ 
تحقيق د. عبد الحميد هندواي» دار الكتب العلمية» بيروتء ط الأولى» 
4 اه .آم 


وت857هع تحقيق محب الدين الخطيب. المكتبة السلفية» القاهرة» ط الثالثة» 


سلسليٌ البحوث العلميي الاصدار(١1) ١‏ 


/ا. 5 اه 


فتح القدير: ييل بن علي الشوكان (وت٠ه5؟اهي‏ دار ابح عقي دار 

الكلم الطيب» دمشقء» بيروت» ط الأولى» 5 اسه 
دار الكتب العلمية» بيروت» بدون رقم الطبعة» ١0٠1١ه-‏ ١/19١م.‏ 

- القاموس امحيط: بحد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي 
(المنوق: /811ه) تحقيق: مكشل. تحقيق الترات فق مؤسسة الرسالة» بإشراف: 
محمد نعيم العرقسوسي» الناشر: مؤ سسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت- لبنان» الطبعة: الثامنة» 555 ١اه-‏ ه8.٠5.0م.‏ 

يتاب الإيمان: محمد بن إسحاق بن منده (ت7"35ه), لحقيق د. علي 
الفقيهي» مؤسسة الرسالة» ط الثانية» 4٠.5‏ ١ه-‏ 85م/9١م.‏ 

- كتاب التعريفات: لعلى بن محمد الجرجاني (ت5١8ه)»‏ تحقيق إبراهيم 
البياري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط الثانية» 511 ١ه-‏ 1997١م.‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 

حمود بن عمر الز مخشري وتلل ”ا دهميلل اقيق عادل عبد الموجود» وعلي 


محمد معوضء مكتبة العبيكان, ط الأولى» 5١48‏ ١اه-‏ /99١م.‏ 


- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأبي البتتاء أنتوتك 


2 (140) اليقين في القرآن الكريم 
ابن موسى الكفوي. ت95١١ه-‏ 1585م قابله على نسخخحه خطية 
د.عدناك درويشس ومحمد المصري» مؤ سسة الرسالة. طّ الثانية» 51١‏ اه- 


5 ام. 


- اللباب في علوم الكتاب: لأبي حفص سراج الدين عمر بن على بن عادل 
(ت5/الاه)» تحقيق عادل عبد الجواد» وعلي معوض. دار الكتب العلمية» 


بيروت, ط الأولى» 51١9‏ ١ه-‏ 33/8١م.‏ 


- لساك العرب: د منظور ت ١‏ الاصي دار إحياء التراث العربي» بيروت.» 
ط الأولىء 5١8‏ ١اه-‏ 848و ام. 

- مجموع فتاوى ابن تَيْوِيّة: جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مكتبة ابن 
َيْمِيِّة القاهرة. 

- محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمى (ت5١ه).‏ دار الكتب 
العلمية) بيروت» ط الأولى» 514١آه-‏ لا55ام. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية (وت”؛ ده)» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية؛ 
بيروت,ء ط الأولى» 517 ١اه-‏ 1938١م.‏ 

- مدارك التسزيل وحقائق التأويل: لعبد الله بن أحمد النسفى (ت١٠١لاه),‏ 
ضبطه وخرج أحاديثه مصطفى عميرات» دار الكدت العلميةةء» بيروتء» 


ط الأولىء 841١5‏ ١ه-‏ 943١م.‏ 


سلسلتّ البحوث العلمييّ الاصدار(١1)‏ .ك١‏ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق أحمد شاكرء دار اللحديثء القاهرة» 


.ما١555-‎ ه١:‎ 


الحمويء أبي العباس (المتوق: نحو ١٠/1/اه)‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

- معارج القبول بشرح سلم الأصول لعلم الأصول (في التوحيد): الحافظ 
ابن أحمد الحكمي (/ا/ا اهيل ضبطه وعلق عليه وخرج أحاديئه عمر 
ابن محمود أبو عمره دار ابن القيم» الدمام, الطبعة الثانية 5١1١اه-‏ 
65 امم. 

0 معالم التعزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود البتغوي (ت5"١ده).‏ دار 
طيبة» الرياض» ط الرابعة» 5١1/‏ ١ه-‏ /93951١م.‏ 

3 معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام هاروتء دار 
الجيل» بيروت» ط الأولى» :اه ام 

- مفهوم الجهل والجاهلية في القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة مصطلحية 
وتفسير موضوعي: : محمد النعيميء د ار السلام» القاهرة؛ ط الأولى» 
1ه - 5018م 


ابن مري النووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» 


5اآاهم 


0 اليقين في القرآن الكريم 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه:أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر البوصيري (0٠814/ه).‏ تحقيق محمد المنتقى الكشناويء, دار العربيةء 
بيروت» ط الثانية» 5٠0‏ ١1ه.‏ 

- نظرية المعرفة بين القرآان والفلسفة: د. راجح عبد الحميد الكردي» مكتبة 
المي الرياضن- 7 21 له 1591م 


- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لإبراهيم بن عمر البقاعي 
(ت5 مه أم القرى للطباعة والنشر» ط الأولى» 535١ه-‏ 1915ام. 


نقض المنطق: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمِية ت 1/7/8ه: تحقيق 
محمد حمزة وسليمان الصنيع» مكتبة السنة الحمدية. القاهرة. ./اااه- 


ام 


النكت والعيون: الى الحسن على بن أحمد الماوردي وت ٠ت5ةسهي‏ أحقيق 
السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية) بيروت. 


1 (146) اليقين في القرآن الكريمو 


فهرس الموضوعات 


تقديم أ.د. العباس بن حسين الحازمي ا 
المقدمة انطوم او و الل فوخو لطا لط بوط ارط ون الوك ا ا 3/7 
عنوان الدراسة: م ها ا ات 1 
أسغلة الدراسة: اكد كن اللاو لاع ا ا انحا لش ا ا 


مشكلة الدراسة: ا ااا 1 1[ 0 


أهاذاتة ا لخر اهدة الى مور + سحتو سوا ابد امل اس ودس ال ا 
الذراسانت”السائقة اث حودمم اف و ملاس ال مالا اخ ا 
منهج الدراسة: 00101 ا 
خطة الدراسة: لاع ع عل نو عفنيه أو عي اه لاع أرق 4ه هجوتن أ هاور ف و جع عه ها بده ها وهار وال لاع لوقه ١8‏ 


التمهيد: اع ا م 1 


المطلب الأول: معئ اليقين: نه ا ا ا وسو ل ل م ل ل 1 
المطلب الثاني: علاقة اليقين بالمعرفة ااا[ 1[ [ [ 1 101 
الملبحث الأول: دلالات اليقين في الكتاب والسنة حاوس ا او لسك 
المطلب الأول: مرادفات اليقين في الكتاب والسنة: 00000 
المطلب الثاني: صيغ اليقين في القرآن الكريم 89ب 0000 0 0 0 000 


المطلب الثالث: دلالات صيغ اليقين بحسب ورودها في السور 5:6 


سلسلي البحوث العلمينّ الاصدار(١1)‏ 0 


المبحث الثابئ: منزلة اليقين في الكتاب والسنة +7بب- 0000000 
المطلب الأول: اليقين مقصد من مقاصد نزول الوحي 010000000000 
المطلب الثاني: اليقين غاية المعرفة وقيمتها 0 
المفللني العالت: النقين اوشيلة انف مول ادكه على أتتهرصصول الله 


يوحى إليه ا 1[1[1[1[1[1[11[ز[ز[ [ [ [  [‏ 1 10000 
المطلب الرابع: اليقين المعرفي قاعدة الانطلاق للعمل والدعوة لله ويك ... . 9 
المطلب الخامس: اليقين من حكم حادثة الإسراء والمعراج 0 
المطلب السادس: باليقين نالت هذه الأمة شرف الشهادة على الأمم يوم 
القيامة ان اسه اس سا ا 


المطلب السابع: اليقين هو الدافع للعمل وهو علة قبوله وتعظيم أجره...97 


المبحث الثالث: منهج الكتاب والسنة في بناء اليقين 0 
المطلب الأول: التدرج في التزول 00000011 0 
المطلب الثاني: الوضوح والبيان عند عرض المسائل والبعد عن التعقيد 

والغموض ا 


المطلب الثالث: التحدي والإعجاز كم وو و و لقا 1 
المطلب الرابع: المسؤولية الفردية ا مس الوا ل 1 
المطلب الخامس: تنويع أساليب الخطاب امقر با العا موا الس او ا ا 


المطلب السادس: تكريم العقل وتأسيس منهجيته الفكرية امو عم ا 101 
المطلب السابع: الكشف عن عظم ثمرات اليقين 3 0000000 000 


47 [049 اليقين في القرآن الكريم 


الملبحث الرابع: مانع اليقين وسبل مواجهته 00 
المطلب الأول: تعريف الجهل ونع سدح اش ككميا لمطما اح 1 
المطلب الثاني: دلالات معان الجهل من اليقين في القرآن الكريم 1 
المطلب الثالث: سبل مواجهة موانع اليقين عاك ور ماو مف خا 

نتائج البحث مور ا اا ل ل ا كيه حو و ا 0 

المصادر والمراجع للخ :شوو كاللجدس لجسا اراح و ور مما اا 

فهرس الموضوعات لدابتو سا ات أ و السك امع ل اخ الك م 111 

3 3 2 


